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{ الخرطوم - )سونا( 

< بــدأت أمــس الجمعــة حملــة تطهيــر وتعقيــم 
المرافــق الخدميــة بمحليــة بحــري بمشــاركة الفريــق 
شــرطة دكتور عثمــان عطا المدير العــام لقوات الدفاع 
المدنــي والمدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن 

أحمــد عبدالرحمــن والأميــن العــام للمجلــس القومي 
للدفاع المدني 

 كما شــارك في الحملة مديــر الدفاع المدني بولاية 
الخرطــوم اللواء شــرطة حقوقي يوســف الامام الأمين 
واللواء شــرطة قرشــي حســين مســاعد المديــر العام 
للطــوارئ وعــدد مــن مــدراء الادارات بالدفــاع المدني 

اتحاديــا وولائيــا .  ويتــم التطهير بمــواد الكلور عبر 
ضخهــا بالطلمبــات المحمولــة علــي عربــات الدفــاع 
والعبــوات  المتفجــرة  المــواد  واستكشــاف  المدنــي 
الناسفة  حيث شــملت حملة التطهير مستشفى بحري 
التعليمي بكافة أقســامه ومسجد السيد علي الميرغني 
بالإضافــة لعــدد من المرافــق الحيوية والاحيــاء واكد 

الفريــق عثمــان بأن الحرب خلفت الكثيــر من المخاطر 
وتتطلب جهوداً ومساعي من كل الجهات وصولا لبيئة 
خالية من التشــوهات والعوائــق وكل ما يضر بالبيئة 
وصحة المواطن بالاســتمرار في الوصول لكل المنازل 
والمــدارس والمستشــفيات ودور العبــاده والمرافــق 
الحكوميــة والخاصة تحقيقا للبيئه الســليمة الخاليه 

من التشــوهات والمهددات.  واشاد والي الخرطوم بما 
قدمه الدفاع المدني من مساعدات ميدانية في المناطق 
المحــررة بالتطهير والتعقيــم وتوظيف كل إمكانياتهم 
وصولا لــكل المرافق الحيويه بمحليــة بحري بإعتبار 
إن هذه الخطوه تعزز من البيئة المعانآة وتمهد لعودة 

المواطنيين لمنازلهم. 

الأميركــي  الرئيــس  جــدد   >
دونالد ترامــب تأكيده على أن كلا 
من الأردن ومصر سيستقبلان في 
بلديهما ســكانا من قطاع غزة، في 
تصريحــات أدلــى بهــا لصحفيين 

في البيت الأبيض.
واقترح ترامب يوم 25 يناير/

كانــون الثانــي نقــل فلســطينيي 
قطــاع غزة إلــى دول مجاورة مثل 
بـ»عــدم  متذرعــا  والأردن،  مصــر 
وجــود أماكن صالحة للســكن في 
قطــاع غزة« الذي أبادته إســرائيل 

طوال أكثر من 15 شهرا.
المصريــة  الــردود  وتجنبــت 
ترامــب  اقتــراح  منــذ  الرســمية 
وأكــدت  مباشــرة،  لــه  الإشــارة 
قاطــع  رفــض  علــى  عــام  بشــكل 
لتهجير الفلســطينيين، وذلك وفق 
بيــان للخارجيــة المصريــة الأحد 
الماضــي، وكلمــة لرئيــس مجلس 
الاثنيــن  جبالــي  حنفــي  النــواب 
الســابق، وكلمة لوزيــر الخارجية 

المصري بدر عبد العاطي بمجلس 
حقوق الإنسان الثلاثاء الماضي.

شــدد  الســابق،  والأربعــاء 
الفتــاح  الرئيــس المصــري عبــد 
مؤتمــر صحفــي  فــي  السيســي، 
أو  »ترحيــل  أن  علــى  بالقاهــرة، 
تهجير الشــعب الفلســطيني ظلم 
لا يمكــن أن نشــارك فيــه«، مؤكــدا 
عــزم بلاده على العمــل مع ترامب 
للتوصــل إلــى سلام قائم على حل 

الدولتين.
أبــدت  مصــر،  جانــب  وإلــى 
جهات عدة رفضها مقترح ترامب، 
وفرنســا  والعــراق  الأردن  بينهــا 
وألمانيــا وجامعة الــدول العربية 
ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم 

المتحدة.
أمــس  ســابق  وقــت  وفــي 
الجمعــة، تجمّــع مصريــون أمــام 
الجانــب المصــري مــن معبر رفح 
البــري الحــدودي مــع قطــاع غزة 

للتظاهر ضد مقترح ترامب.

< الفاشــر، - )ســونا( -  كشف مصدر رفيع في 
القوة المشــتركة للحركات المسلحة عن بدء سحب 
القوات من وسط البلاد إلى الفاشر بشمال دارفور، 

تحسبًا -فيما يبدو- لمعارك فاصلة.
وقــال المصــدر إن القــوات التــي شــاركت فــي 
استعادة ود مدني انسحبت منذ اليوم الثالث، فيما 
بدأ الانســحاب من جنوب شندي منذ الأربعاء، بعد 

السيطرة على مصفاة الجيلي.
وشــاركت القــوة المشــتركة الجيــش فــي عــدة 
معارك فاصلة وسط البلاد، حيث تمركزت في محور 
الفــاو منذ بدء حصار الجزيــرة في أبريل الماضي، 
كمــا شــاركت فــي معــارك مصفــاة الجيلي شــمال 
بحري، حيث تمركزت قواتها جنوب شندي قبل بدء 

العملية البرية في الخرطوم بعدة أشهر.
وأفــاد المصــدر بــأن قــرار ســحب القــوات من 
الجزيرة ونهر النيل جاء اضطرارًا بعد انســحابات 
الدعم السريع المستمرة من الخرطوم إلى دارفور.

وأضــاف أن قــوات الدعــم الســريع بــدأت نقــل 
معــدات ثقيلــة وأســلحة نوعيــة من قاعــدة »معطن 
الســارة« الليبية، الواقعة على الحدود الســودانية 
التشــادية، إلــى دارفــور، فيمــا دخلــت مؤخــرًا في 

المعارك عناصر تشادية، وفقًا للمصدر.

ترامب: الأردن ومصر 
سيستقبلان سكاناً من غزة

الدعم السريّع تنقل 
عتادًا ثقيلًا من ليبيا 

بدء عمليات تطهير الخرطوم بحري وتعقيمها  

< لقــي 8 مــن القــادة الميدانييــن لقــوات الدعم 
الســريع حتفهــم، بينهــم القائــد الميدانــي جلحــة 
رحمــة مهــدي وشــقيقه موســى الدولي، فــي ظروف 
غامضــة يوم الثلاثاء. ووفق ما أورده موقع الراكوبة 
السوداني الأربعاء، رجحت مصادر ميدانية أن يكون 
المســتهدفين قــد قتلــوا جــراء ضربة جويــة نفذتها 
طائرة مســيرة تابعة للقوات المســلحة الســودانية، 
دون صدور تأكيد رسمي من الجهات العسكرية حتى 

اللحظة. كما أكد عدد من قيادات الدعم الســريع مقتل 
القائد الميداني في الدعم السريع »جلحة« ومعه عدد 
من القيادات الميدانية في قصف بمســيرة في منطقة 

حطاب بشرق النيل.
وقالت القيادات إن جلحة قتل برفقة شــقيقه، كما 
قُتل عدد من القيادات من بينهم السليك عمر عيساوي 
وشــقيقه، والطاهر جاه الله وسليم الرشيدي وهاشم 

الرشيدي.

الأســير  نــادي  أعلــن   >
لوكالــة  الجمعــة  الفلســطيني 
فرانس برس أن إســرائيل ستفرج 
الســبت عن 90 أســيرا فلسطينيا 
أمانــي  وقالــت  ســجونها.  مــن 
سراحنة المتحدثة باسم المنظمة 
الفلســطينية غيــر الحكوميــة إن 
أســيرا«   90 »ســتحرر  إســرائيل 
اليوم الســبت. ويتعلــق الأمر بـ9 

أشــخاص يقضون عقوبــة مؤبدة 
طويلــة  عقوبــات  يقضــون  و81 
المــدة.  وســتفرج إســرائيل عــن 
إطلاق  مقابــل  شــخصا  الـــ90 
رهائــن  ثلاثــة  ســراح  حمــاس 
محتجزين في قطــاع غزة. وذكرت 
الحركــة الفلســطينية أن الرهائن 
هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل 
ســيجال ويــاردن بيبــاس. ويأتي 

ذلــك في إطــار رابع عمليــة تبادل 
منذ دخــول الهدنــة حيــز التنفيذ 
فــي قطاع غــزة. والخميس، أُطلق 
ســراح ثلاث رهائــن إســرائيليين 
وخمس تايلانديين مقابل أســرى 
عمليــة  ثالــث  فــي  فلســطينيين، 
تبــادل رهائــن وأســرى بموجــب 
بيــن  النــار  إطلاق  وقــف  اتفــاق 

إسرائيل وحماس.

{ نيويورك - »فويس«

< أعــرب أعضــاء مجلــس الأمــن عــن قلقهم 
الســودان،  فــي  العنــف  تصاعــد  إزاء  العميــق 
خاصــة فــي مدينــة الفاشــر ومحيطهــا بولايــة 
شــمال دارفور. وأدان المجلس بشــدة الهجمات 
المســتمرة والمتزايدة التي تشــنها قوات الدعم 

السريع على الفاشر خلال الأيام الأخيرة.
كما استنكر الأعضاء الهجوم الذي استهدف 
المستشــفى الســعودي التعليمــي للأمومــة في 
الفاشر في 24 يناير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 
70 مريضًــا كانوا يتلقــون رعاية حرجة وإصابة 
العشــرات. وطالب الأعضاء قوات الدعم السريع 
بوقــف حصــار الفاشــر، ودعوا إلــى وقف فوري 
للقتال والتهدئة في المنطقة. وأكدوا على القرار 
2736 )2024(. وشــدد المجلــس علــى ضــرورة 
حمايــة المدنيين والبنية التحتيــة المدنية وفقًا 
للقانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي 

لحقوق الإنسان.
وحــثّ المجلــس جميع الــدول الأعضاء على 
الامتنــاع عن التدخــل الخارجي الــذي قد يؤدي 
إلى تأجيج الصراع وزعزعة الاســتقرار، ودعاها 
إلــى دعم جهود تحقيق سلام دائم. ذكّر الأعضاء 
بضــرورة  الأعضــاء  والــدول  الأطــراف  جميــع 
الامتثال لحظر الأسلحة المفروض وفقًا للفقرتين 
7 و8 مــن القــرار 1556 )2004( والمعــاد تأكيده 

في القرار 2750.

مقتل 8  من قادة الدعم السريّع إسرائيل تفرج اليوم عن 90 أسيراً فلسطينياً

< أعــرب مفــوض الأمــم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنسان فولكر تورك الجمعة عن قلقه إزاء التقارير التي 
تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من 
قبــل مقاتلين وقوات متحالفة مع الجيش الســوداني في 
الخرطــوم بحري، وكرر المفــوض دعوته للإنهاء الفوري 
لمثــل هــذه الهجمات. وقــال »إن هذه التقاريــر المتعلقة 
بحــالات الإعــدام بإجراءاتٍ موجزة، فــي أعقاب حوداث 
مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، 
مقلقــــةٌ للغايـــة، ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمـرااً 
طبيعيـــااً،« وأضاف تورك :»إن القتــل العمد للمدنيين أو 
للأشــخاص الذيــن لم يشــتركوا في أعمــال عدائية، أو 

توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب«.

< فــي عــام 2011، ومــع انــدلاع ثــورات الربيــع 
العربــي، كتــب بعض أطفــال مدينة درعا عبــارة »أجاك 
الــدور يــا دكتــور« علــى جــدران المــدارس. ولأن نظام 
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأجهزته الأمنية 

كانوا لا يعرفون سوى لغة القمع والتنكيل.
تكفل الأمن السياســي في درعا، الذي كان يترأســه 
عاطف نجيب ابن خالة بشار، باعتقال الأطفال وتعذيبهم 
والتنكيــل بهــم. وكان مــن أبــرز هــؤلاء الأطفــال حمزة 
الخطيــب، الذي تم تســليمه إلــى أهله جثــة وعليها آثار 
التعذيب، لتندلع على إثرها شــرارة الثورة السورية التي 
أطاحــت بحكــم الأســد بعد 14 عامــا. وأمــس الجمعة، 
أعلنــت قوات إدارة الأمن العام التابعــة لوزارة الداخلية 
السورية القبض على العميد عاطف نجيب في اللاذقية.

المفوّض السامي لحقوق الإنسان:
نشعر بقلق بالغ من عمليات الإعدام 

بعد 14 عاماً انتصر الطفل حمزة 
الخطيب على قاتله عاطف نجيب

)كمبو طيبة(.. 
للقصة أكثر من وجه!

زيّن العابديّن الهندي .. 
الصوفي المعذب والسياسي المتمرد

»الخرطوم« في مهرجان 
سينمائي بأمريّكا

4 11 الجيش الأخضر: من 21
ساحات المعارك إلى الحقول

14

أدان الهجمات المستمرة التي تشنها على المديّنة .. وحث جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي
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د. عبد المنعم سليمان يكتب:

 العيب فينا
سارة عبد المنعم تكتب:

النسـاء لسـن
2مثـل الرجـــال

الناجي صالح يكتب:

أدب التخالف: 
فن التعايّش بتآلف



< بورتســودان - ) ســونا( - نــدد 
رئيــس إداريــة ابيي د.ســلومة موســى 
بحيــى بالإتفــاق الإحادي حــول تقرير 
خلفــه  يقــف  الــذي  المنطقــة  مصيــر 
المجلــس التشــريعي المحلــول لجنوب 

السودان.
وقال سلومة في تصريحات صحفية 
بالعاصمة الإدارية بورتسودان الخميس 
ان الصراع السياسي الجنوبي جنوبي 

عمد على إســتخدام أبيــي كاحد كروت 
الضغــط فــي الوقــت الذي ينشــغل فيه 
الســودان في حــرب الكرامــة ووصف 
الامر بانه بمثابة إشــعال للنزاع شاجبا 
صمت المجتمع الدولي في هذا الإجراء 

المخالف للقوانين.
وقال ان الإســتفتاء يجــب ان يكون 
عبر مفوضية خاصــة بموافقة الدولتين 
تحت مظلــة الإتحاد الافريقي بعد تهيئة 

المجتمع المحلي للامر مشــيرا الى ان 
المنطقــة التــي تزيد رقعتها عن عشــرة 
الــف كيلو تضــم بين 380 الف نســمة 
من المواطنين الســودانين المتعايشين 
ســلميا انهــا منطقــة ذات خصوصيــة 
تتبــع لمجلــس الســيادة ولهــا مــوارد 
إتحادية ومحلية مــن حقول النفط مبينا 
ان برتوكول حســم النزاع أقر بضرورة 
وجــود مجلــس وإدارة تنفيذية مناصفة 

بيــن المكونين الرئيســين يســهمان في 
تقديــم الخدمات بمعية المجتمع الدولي 

والمنظمات.
وذكــر ان حالــة التعايش الســلمي 
لا  المنطقــة  مكونــات  تعيشــها  التــي 
يجــب زعزعتها بواســطة إســتفتاء في 
الوقت الراهن مشــيرا لوجــود عدد من 
المعالحــات لقضيــة المنطقــة مثل منح 
الجنســية المزدوجــة او إنشــاء ولايــة 

جديدة. وطالب سلومة بضرورة التميبز 
الإبجابــي لمواطنــي دينكا نــوك البالغ 
عددهــم 46 الف نســمة دينــكا نوك في 
بجانــب  المختلفــة  الســودان  ولايــات 
تدريــب الكــوادر في المجتمــع المحلي 
إتحاديــا عوضــا عــن لقاءهــم في جزر 
معزولــة مناشــدا الــوزارات الإتحادية 
بــاداء دورها تجــاه المنطقة خاصة في 

المجال الخدمي.

قال إن حالة التعايش السلمي التي تعيشها مكونات المنطقة لا يجب زعزعتها بواسطة استفتاء في الوقت الراهن

رئيس إدارية أبيي يندد بالاتفاق الأحادي حول تقرير مصير أبيي

 - »فويــس«   - متابعــات   >
التقــى رئيــس مجلــس الســيادة 
الانتقالــي القائــد العــام للقــوات 
المســلحة الفريق أول الركن عبد 
الفتــاح البرهــان وفــد تنســيقية 
أبناء التعايشة بالداخل والخارج 
المنعــم  عبــد  العمــدة  برئاســة 

امبدي أبكر طه.
تنســيقية  رئيــس  وأشــاد 
تصريــح  فــي  التعايشــة  أبنــاء 

التــي  بالانتصــارات  صحفــي 
المســلحة،  القــوات  حققتهــا 
مؤكــداً وقــوف أبنــاء التعايشــة 
مــع القــوات المســلحة والقوات 
لدعــم  والمســتنفرين  المشــتركة 
القضايا الوطنية ودحر المليشيا 
وتحريــر  المتمــردة  الإرهابيــة 
البلاد وتطهيرها من دنس التمرد، 
وقــال »أننــا قمنــا بســحب أبناء 
التعايشــة من صفوف المليشــيا 

الإرهابيــة«. ونوه العمــدة امبدي 
إلــى أن رئيــس مجلس الســيادة 
أبنــاء  تنســيقية  بــدور  أشــاد 
وإســنادهم  ودعمهــم  التعايشــة 
للقوات المســلحة واســتجابتهم 
علــى  وحرصهــم  الوطــن  لنــداء 
توحيد الصــف الوطنــي وتعزيز 
التعايش الســلمي ورتق النسيج 
خطــاب  ومحاربــة  الاجتماعــي 

الكراهية.

{ متابعات- »فويس« 

< كشــف العميد شرطة فتح الرحمن محمد 
التــوم الناطق الرســمي باســم قوات الشــرطة 
السودانية، عن أن جملة بلاغات المواطنين في 
منصة الــبلاغ الإلكتروني التــي أطلقتها قوات 
الشــرطة بلغت )80902( بلاغــاً منها )59115( 
بلاغ بخصــوص مركبــات مفقــودة و )21431( 
بلاغ ضــد المــال و )289( أشــخاص مفقوديــن 
و )67( بلاغــاً ضد النفس. ووجــه نداءً مهمًا 
للمواطنيــن الذين وقعت عليهــم انتهاكات 
مليشيا الدعم السريع المتمردة في النفس 
والمال بضرورة التبليغ في أقسام الشرطة 

أو عبر منصة البلاغ الإلكتروني.
وقــال  إن منصــة الــبلاغ الإلكترونــي 
أسهمت بفعالية كبيرة في رصد واستعادة 

الكثيــر مــن منهوبــات المواطنيــن مجدداً 
دعوتــه لــكل مــن يعثر علــى مــال هامل أو 
ممتلــكات للغير ضــرورة تســليمها لأقرب 

قسم شرطة.

التعايشة يبلغون البرهان
بسحب أبناءهم من الدعم السريع

الشرطة السودانية تكشف عن أرقام قياسية
في بلًاغات المفقودات وتوجه نداءا عاجلًاا

 الناجي صالح  *

< في عالم يزداد ترابطاً وتعقيداً، أصبحت التعددية الفكرية 
والثقافية سمة بارزة من سمات العصر الحديث. مع تزايد فرص 
التواصل بين الأفراد من خلفيات مختلفة، برزت الحاجة إلى فهم 
أعمق لـ»أدب التخالف« كأسلوب حياة وفن للتعامل مع الآخرين.
أدب التخالــف ليــس مجرد مفهــوم نظري، بل هو ممارســة 
يوميــة، تعكــس كيفيــة تعامــل الأفــراد مــع التبايــن فــي الآراء 

والمعتقدات والقيم.
فهو مجموعة من المبادئ والأساليب التي تحكم كيفية تعامل 
الأفــراد مع الاختلافــات الفكرية والثقافية والدينيــة. يعتمد هذا 
الأدب علــى احتــرام الرأي الآخر، والتســامح، والحــوار البنّاء، 
والابتعــاد عــن العنــف والتطرف. وهو ليس مجــرد رد فعل على 
الاخــتلاف، بل هو موقف إيجابي يعترف بحق الآخر في التعبير 

عن رأيه حتى لو كان مختلفاً.
فما قد تراه أنت أنه العدد )8( يراه الآخر )٧( .. فقط اختلفت 

زاوية الرؤية.
ويعــود مفهــوم أدب التخالــف إلــى جــذور تاريخيــة عميقة، 
حيــث كانت الحضــارات القديمة تشــهد تعددية فكريــة ودينية. 
فــي الإسلام، مثلًا، يُعدّ أدب التخالف جزءاً من التراث الفقهي، 
حيــث كان العلماء يختلفون في آرائهم مع الحفاظ على الاحترام 

المتبادل.
حتى أن الإمام الشــافعي كان قد ألف مذهبه القديم ونشــره 
بيــن المســلمين فــي العــراق والحجــاز واليمن والشــام، وعند 
ارتحاله إلى مصر لأمر ما وخالط المغاربة وأخذ عنهم، عدل عن 

مذهبه القديم وألف مذهباً آخر سمّاه المذهب الجديد.
 وفــي الفلســفة اليونانيــة، نجــد أن ســقراط وأفلاطون كانا 

يدعوان إلى الحوار كوسيلة لفهم الآخر.
وفــي مجتمعات متعددة الثقافات، يلعــب أدب التخالف دوراً 
محورياً في تعزيز التعايش السلمي. عندما يتعلم الأفراد احترام 
آراء الآخريــن، تقل احتمالية نشــوب الصراعات، وتزداد فرص 

بناء جسور التفاهم.
كما أن أدب التخالف يشــجع على التفكير النقدي والتحليل 
المنطقــي. عندما نتعــرض لآراء مختلفة، نضطر إلى إعادة تقييم 

أفكارنا ومعتقداتنا، مما يؤدي إلى نمو فكري أكبر.
فبــدون أدب التخالــف، يتحول الحوار إلى جــدال عقيم. أما 
عندمــا نتعامــل باحتــرام مــع الآراء المخالفــة، يصبــح الحوار 
وسيلة لتبادل الأفكار وبناء consensus )إجماع( حول القضايا 

المشتركة.
والمجتمعــات التي تتبنى أدب التخالف تكون أكثر قدرة على 
التكيــف مع المتغيرات والتحديــات. والاختلاف في الرأي يمكن 
أن يكــون مصدراً للإبــداع والابتكار، حيث تلتقــي وجهات نظر 

مختلفة لتوليد حلول جديدة.
فنصف رأيك مع أخيك.

إلا أن الاحترام هو الأســاس الذي يقوم عليه أدب التخالف. 
حتــى في حالة التخالف الشــديد، يجب أن يبقى الاحترام حجر 

الزاوية في أي حوار.
كما الاستماع الجيد هو نصف الحوار. من خلال الاستماع 
الفعّــال، يمكننــا فهم وجهة نظر الآخر بشــكل أعمــق، مما يقلل 
من سوء الفهم، ويزيد من فرص الوصول إلى أرضية مشتركة.

وأدب التخالــف يتطلــب التزاماً بالموضوعيــة، والابتعاد عن 
التحيــز الشــخصي. ويجب أن نناقش الأفــكار بغض النظر عن 

الأشخاص الذين يطرحونها.
كمــا أن التســامح يعني قبــول الآخر كما هــو، حتى لو كان 
مختلفاً عنا. هذا المبدأ يســاعد على تقليل التوترات، وبناء الثقة 

بين الأفراد.
وفــي بعــض الأحيــان، تكــون الحكمــة فــي اختيــار الوقت 
المناســب للتعبير عن الرأي، أو في استخدام أسلوب ليّن يجعل 

الحوار أكثر فعالية.
ولزاماً علينا أن نطبق ذلك في الأسرة والمدارس والجامعات، 
فهــي أماكن مثالية لممارســة ذلــك. من خلال تشــجيع الأطفال 
والطلاب على مناقشــة آرائهــم بحرية واحترام، وبذلك نعدّ جيلًا 

قادراً على التعامل مع التعددية الفكرية.
أمــا في المجال السياســي، فما أشــد الحاجــة لذلك، فأدب 
التخالــف يعنــي قبــول الــرأي الآخــر، والابتعاد عــن التطرف. 
فالحــوار السياســي البنّاء يمكــن أن يؤدي إلى حلول وســطى، 

تعود بالنفع على الجميع وعلى الوطن.
ومــن تحديات أدب التخالف، التطرف والتعصب، وهما أكبر 
العوائق التي تواجهه. فعندما يتحول الاختلاف إلى عداء، يصبح 

الحوار مستحيلًا.
كمــا أنه في عصر انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعي، 
أصبح من الســهل نشر الكراهية والتحريض، لذلك يتطلب الأمر 

وعياً أكبر بكيفية استخدام هذه المنصات.
كمــا أن الخوف مــن المختلف قد يؤدي إلــى انغلاق فكري، 
ورفــض لأي رأي مخالــف. هذا الخوف يحتــاج إلى مواجهة من 

خلال مزيد من التعليم والحوار.
أدب التخالف ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو أسلوب حياة، 
يعكس مدى نضج المجتمعات والأفراد. في عالم يتسم بالتعددية 
والتنوع، يصبح أدب التخالف ضرورة حتمية، لضمان التعايش 

السلمي والتقدم المجتمعي.
مــن خلال احترام الآخر، والاســتماع إليه، والحــوار البنّاء، 
يمكننا تحويل الاختلاف من مصدر للصراع إلى مصدر للإثراء 

الفكري والثقافي.
 أدب التخالف هو طريقنا نحو عالم أكثر تسامحاً وإنسانية

فمن الاســتعصاء بمكان أن تكون متطابقاً معي، لذا تخالفت 
أســماؤنا وســحناتنا وألواننا ولهجاتنا.. وهذه سنّة الحياة وسرّ 

تنوعها. فلنجعلها ميزة بلا تمايز.
نحتاج إلى ســودان أمهق، غســلته الحرب من رجس الفرقة، 

فاستلهم الأمثولة والعبرة. لغدٍ أقمر.

 
* رئيس التحرير. 

أدب التخالف: فن التعايش بتآلف

تنجية

< يبحــث عدد ضخم من الطلبة والطالبات 
السودانيين عن تفاصيل النتيجة وهو ما يزيد 
من فرص ظهور نتيجة الشهادة السودانية عبر 
محرك البحث جوجل، وتستعرض »فويس« في 
التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بكل ما 

يخص نتيجة الشهادة السودانية.
وتتم عملية التصحيح بالعديد من المراكز 
بالولايات السودانية، وسط تأمين من الجهات 
الأمنيــة الســودانية، وســيكون ظهــور نتيجة 
الشــهادة الســودانية لطلبة المرحلــة الثانوية 
الدور الأول متوفــر على الإنترنت فور الانتهاء 
الدرجــات،  وجمــع  المراجعــة  عمليــات  مــن 
وســيكون بإمكان الطلاب بعد ذلك التقديم على 
الكليات حسب كل شخص ومجموعة الحاصل 

عليه في الشهادة السودانية.
نتيجــة  عــن  الاســتعلام  الآن  وتســتطيع 
الشهادة السودانية من خلال القيام بالخطوات 

التالية وهي كالتالي:-

وزارة  لموقــع  الدخــول  إلــي  الدخــول   -
التربيــة والتعليــم الســودانية، مــن خلال هذا 

.mohe.gov.sd الرابط
- الدخول على نتائج الشهادة الثانوية.
- اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اكتب اسم الطالب.
- اختيار العام الدراسي الحالي.

- اضغط على الموافقة.
- وفــي حالة إعلان النتيجة ســيتم إعلامك 

بها مباشرة.

موعد إصدار نتائج
الشهادة السودانية لعام 2025

مــن المتوقــع أن يتــم الإعلان عــن نتائــج 
الشــهادة الســودانية لعــام 2025 فــي الأيــام 
القليلــة المقبلــة، بعــد الانتهــاء مــن تصحيح 

ومراجعة أوراق الامتحانات بدقة. 
وقد بــدأت عمليات التصحيــح فور انتهاء 

الامتحانــات، التي اســتمرت عدة أســابيع، مع 
وجــود لجان خاصة لضمان دقــة النتائج. وقد 
أكــدت الــوزارة أنهــا تســعى لإصــدار النتائج 
قبل بداية الفصل الدراســي الجديد، مما يتيح 
للطلاب وأسرهم الفرصة للتخطيط لمستقبلهم 

الأكاديمي.

طرق إضافية للًاستعلًام عن النتائج
تقــدم  النتائــج،  إلــى  الوصــول  لتســهيل 

الوزارة عدة طرق بديلة للاستعلام:
إرســال رقم الجلوس عبر الرسائل النصية 
إلى الرقم المخصص من قبل الوزارة بالتعاون 

مع شركات الاتصالات. 
إرســال النتائج إلــى المــدارس التي توفر 
للــطلاب فرصة الاطلاع عليها مباشــرة. بعض 
المراكز التعليمية تقدم خدمات الاســتعلام عن 
النتائج للطلاب الذين قد يواجهون صعوبة في 

الوصول إلى الإنترنت.

رابط استخراج نتائج الشهادة السودانية 

{ متابعات - »فويس« 

< دشــن الســيد وزيــر التربيــة والتعليــم 
بولايــة الخرطــوم الدكتــور قريــب اللــه محمد 
أحمد الخميس الماضي بمقر  الوزارة المؤقت 
بنافذة كرري، الداتا الخاصة بشهادة الأساس، 
وذلــك باســترداد البيانــات الخاصــة بتلاميذ 
مرحلــة الأســاس من العــام 2003 وإلــى العام 

2022 م. 
وقــد تــم ذلك عبــر الجهد المبــذول من قبل 
بيــوت  مــع  واتصالاتهــا  التعليميــة  الإدارة 
الخبــرة والمختصيــن عبــر الســيرفر مصــر 
بواســطة الباشــمهندس محمد عثمــان الطيب 
مصمــم البرنامج لمدة ســتة أشــهر، إلى حين 

إحضار السيرفر الرئيسي.
 وبهذا تكون  الوزارة قد خطت خطوة كبيرة 
في سبيل توفير المعلومة وسهولة بحثها، مما 
يوفر الراحة للباحث، ويعيد الفرحة والثقة في 
النفــوس، ويؤكــد  القــدرات العاليــة للقائمين 
على أمر التعليم، وعلي رأسهم السيد الوزير.

وزارة التربية بولاية الخرطوم:

تدشين الداتا الخاصة بشهادة الأساس للأعوام الماضية

{ الخرطوم – »فويس«

< وافقــت لجنة تنســيق شــئون أمــن ولايــة الخرطوم في 
اجتماعهــا اليوم برئاســة والي الخرطوم أحمــد عثمان حمزة، 
علــى توصيــة مدير عام وزارة التربية والتعليــم الوزير المكلف 

باستئناف الدراسة بشكل كامل.
وذلــك بعد الدراســات التي قامت بها الــوزارة حفاظا على 
مستقبل الطلاب، ووجهت لجنة الأمن باتخاذ تدابير أمنية كافية 
لتأميــن الطلاب، وتقــرر رفع التوصية لحكومــة ولاية الخرطوم 

للموافقة النهائية على إستئناف الدراسة.
ووقــف الإجتماع على التقرير الجنائي وانخفضت الجريمة 
بنســبة 30٪ بفضل الانتشار الامني وجهود الطوف المشترك. 
كمــا وقف الإجتماع على ضبط مســروقات ضخمة في تفتيش 
البوابة الشمالية للولاية مع ولاية نهر النيل، وشملت المسروقات 
اسبيرات سيارات وركشات ومعادن تمت سرقتها من محولات 

وكوابل الكهرباء،
فيمــا وقف الإجتماع علي نشــاط الخليــة الأمنية التي القت 
القبــض على علــي المتعاونين مع المليشــيا المتمردة ومتابعة 

انشطة العصابات المنظمة.
فــي ســياق آخر وجه الإجتماع باســناد محليــة بحري من 
خلال تكثيــف العمــل الامنــي فــي المناطق التي تــم تحريرها 
مؤخراً شــمال بحري، ووجه الإجتماع الشــرطة بالانتشار في 

المنطقة.
علــى صعيــد أخير اســتمع الإجتمــاع لتقرير مــن المدير 
العــام للدفاع المدني حول دور الدفاع المدني في معالجة آثار 

الحرب.

{ الدامر - )سونا(

< أعلن مجلس تنظيم مهنة القانون )المعادلة( بداية التســجيل 
لــدورة أبريــل ٢0٢٥ م اعتبــاراً مــن يــوم. ٢ فبرايــر ٢0٢٥م حتى 
١٧ فبرايــر ٢0٢٥ م بمقر المجلس بولايــة نهر النيل بمدينة الدامر 
ورئاســة الادارات القانونية بالولايات )الشمالية - البحر الأحمر - 

كسلا - القضارف - وولاية النيل الأبيض(
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{ لندن – »فويس«

< أقيم في لندن الثلاثاء 
حفــل   ،٢٠٢٥ ينايــر   ٢٨
اســتقبال بمناســبة الذكرى 
التاسعة والستين لإستقلال 
الســودان، بتشــريف السيد 
والإعلام  الثقافــة  وزيــر 
باســم  الرســمي  النلطــق 

الحكومة خالد. الإعيسر.
شــهد الحفــل حضــور واســع شــمل ممثليــن لــوزارة 
الخارجيــة البريطانيــة، الســفراء والدبلوماســيين ممثلــي 

ســفارات الــدول الشــقيقة 
للســودان،  والصديقــة 
ممثلــي المنظمات الدولية 
المعتمــدة لــدى بريطانيا، 
المســؤولين  مــن  عــدد 
مــن  لفيــف  البريطانييــن، 
والشــخصيات  الإعلاميين 
بريطانيــا  فــي  العامــة 
بالإضافــة لممثلي عدد من 

الجاليات والمنظمات السودانية بالمملكة المتحدة. 
شــمل برنامج الحفل تقديم عــرض مرئي عن النجاحات 
الســودانية رغــم الحرب في عــدد من المجــالات الأكاديمية 
والرياضيــة والزراعيــة والصناعية، كما تضمــن البرنامج 
معــرض فلكــور ســوداني ومعــرض صــور تعكــس بعــض 

الحقائق الهامة عن السودان.
فــي كلمتــه أكد ســعادة الســفير بابكر الصديــق محمد 
الأمين، رئيس بعثة السودان في لندن على استمرار صمود 
الســودان رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب منذ 
أبريل ٢٠٢3 مؤكدا ان الصمود والتقدم هو السمة الرئيسية 
للشــعب السوداني والتي تتجسد في شعار السودان )صقر 

بــان  مُوضحــاً  الجديــان(. 
القوات المسلحة السودانية 
ملحوظــاً  تقدمــا  تحقــق 
حيــث  المحــاور،  كل  فــي 
اســتعادت الســيطرة علــى 
معظــم العاصمــة وولايــات 
والجزيرة وسنار  الخرطوم 
بالإضافــة  الأزرق،  والنيــل 

إلــى تمســكها بمواقعها فــي دارفور وكردفــان، واوضح ان 
الشــعب الســوداني يســتقبل هذه الانتصــارات بإحتفالات 

فــرح تلقائيــة حيــث تعيد 
الأمــن  المســلحة  القــوات 
التقدم  ومــع  والاســتقرار. 
الكبيــر علــى الارض افــاد 
الحكومــة  بــان  الســفير 
لطالمــا  الســودانية 
بالحلــول  ملتزمــة  كانــت 
التفاوضية للازمة على ان 
تكون المرجعية هي إعلان 

جدة الموقع في 11 مايو ٢٠٢3. وتحدث السفير عن صمود 
الشــعب الســوداني وتضامنــه الذي انعكس فــي حقيقة ان 

المبــادرات الشــعبية الوطنية هي صاحبــة النصيب الأكبر 
في الاســتجابة للازمة الإنســانية في الســودان بواقع %6٥ 
تضمنــت عمل أكثــر من 9,٠٠٠ مبــادرة مجتمعيــة و٢,٥٠٠ 
منظمة وطنية في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بـ 11 
وكالة أممية و79 منظمة دولية. وذكرالسفير أن السودانيين 
بالخارج هم أكبر ممولي الاســتجابة الإنسانية حيث بلغت 
مســاهماتهم حوالــي 1.٢ مليــار دولاراً وهــو مــا يقــارب 

مساهمات كل وكالات الأمم المتحدة مجتمعة.
عكست كلمة السفير تعافي الدولة السودانية ومضيها 
للأمام حيث تم اســتئناف عمل مؤسســات الدولة بشــكل 
منظم رغم الاستهداف الكبير لها، كما بلغ إنتاج السودان 
العــام ٢٠٢4 مــن الذهب 64 طناً ، وتقديــر إنتاج الحبوب 
الأساسية بين 7-٨ ملايين طنا، مما يغطي الطلب المحلي. 
ودعا الســفير الشركات البريطانية للاستعداد للاستثمار 
في مرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من الموارد المعدنية 

والزراعية والماشية المتوفرة في السودان. 
أشــار السيد الســفير للعلاقات التاريخية بين السودان 
والمملكة المتحدة حيث تشــمل مجالات التعاون التاريخيّ 
مجــالات التعليم والثقافة واســتعداد الســودان للانخراط 
الإيجابــي مع بريطانيا. وأشــاد الســفير بحصــول 17 من 
الشــباب الســودانيين منــح »تشــيفنينغ« المرموقــة العام 
الســابق بعد تنافس قوي. أشــار الســفير إلى مســاهمات 
الجالية السودانية في المملكة المتحدة، خاصة في القطاع 
الطبــي حيث يُقدر عــدد الأطباء الســودانيين العاملين في 
هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة البريطانية بـــ 7٠٠٠ 
طبيبــا )NHS(. اختتــم الســفير كلمته بالتأكيــد على عمق 
الصداقة الســودانية البريطانية، داعيًا إلى تعزيز التعاون 

بين البلدين في كافة المجالات.

{ بورتسودان  -  »فويس«

فــي  الســعودية  الســفارة  دشــنت   >
الســودان، اليــوم رســمياً، العمــل في قســم 
التأشــيرات. وأعلنت السفارة عن بدء إصدار 
مقرهــا  مــن  المملكــة  لدخــول  التأشــيرات 

القنصلي الجديد في مدينة بورتسودان.
وبيّنــت أن القســم القنصلــي بالســفارة 
ســيقدم كافة خدماته للمواطنين الســودانيين 
الراغبين في دخول السعودية وفقاً لمستندات 
التأشــيرات الصادرة للدخــول من الخارجية 

السعودية.

وطالبت السفارة في منشور لها تحصلت 
عليه “الســوداني”، جميع المكاتب المعتمدة 
لديهــا بضــرورة تحديــث مســتنداتهم مــن 

الجهات الحكومية المختصة بالسودان.
وقالــت الســفارة: ”يجــب علــى المكاتب 
بالشــروط  التــام  التقيــد  لدينــا  المعتمــدة 
والالتزامــات التــي أعلناهــا وذلــك فــي مدة 

أقصاها شهر تبدأ من اليوم الاثنين“.

< أسرة محمد عثمان بدوي وأسرة 
أحمد الشــيخ إســماعيل يزفــون أحلى 
التهانــي وأجمــل التبريــكات لابنتهــم 
بيســان وإبنهــم بــدوي محمــد بــدوي 
بمناســبة النجاح والتفوق وإحرازهما 
الدرجة الممتــازة والمراتب الأولى في 
نتيجــة هــذا العــام متمنين لهمــا دوام 

التوفيق والنجاح.
كما يتقدمون بأســمى آيات الشــكر 
والتقديــر والعرفــان لمــدارس الوفــاق 
جــدة  بمدينــة  الأهليــة  الســودانية 
التــي  العاليــة  للمعاييــر  الســعودية، 
تتبعها المدارس والمتابعة المســتمرة 
مــع أولياء الأمــور الأمر الــذي انعكس 
علــى المســتوى الــذي حققــه الــطلاب 

خلال الفترة الماضية.. 
ويخصّون بالشــكر مدير المدرســة 
القــادر  عبــد  الديــن   الأســتاذ شــرف 
ماجدوليــن،  الأســتاذة  والمديــرة 

والأستاذة سلمى بدوي.
التفــوق  بــدوي وبيســان يهديــان 
محمــد  ووالدهمــا  رحــاب  لوالدتهمــا 
لدعمهمــا  لهمــا  شــكرهما  ويقدمــان 

المستمر.

أشــاد   - )ســونا(   - واشــنطن   >
ســعادة الســفير محمــد عبداللــه إدريــس 
ســفير الســودان لــدى الولايــات المتحــدة 
بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة 
الســودانية في ولايات الخرطــوم والجزيرة 
وســنار وفــي الفاشــر وفــي العديــد مــن 

المحاور.
جــاء ذلــك فــي حفــل الاســتقبال الذي 
أقامــه ببيــت الســودان فــي واشــنطن على 
شــرف السيد هاشم الســوباط رئيس نادي 
الــهلال بحضور مجموعة مــن أبناء الجالية 

السودانية
واشــارالى التجــاوب والارتيــاح وســط 
المواطنين نتيجة لهذه الانتصارات مشــيرا 
الحــرب  جــراء  المواطنيــن  معانــاة  إلــى 
المفروضــة على البلاد من جانب المليشــيا 
الداعمــة  الخارجيــة  والجهــات  الارهابيــة 
لها ســائلا اللــه الرحمة والمغفرة للشــهداء 
وعاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين

سفير السودان بواشنطن يشيد بانتصارات القوات المسلحة

بتشريف وزير  الثقافة والإعلام

تدشين إصدار التأشيرات للسودانييناحتفال سفارة السودان بلندن بذكرى الاستقلال
لدخول المملكة العربية السعودية

بدوي وبيسان
محمد بدوي

{ بورتسودان  - )سونا( 

< عبر عــدد من المواطنين 
مــن  بالنجــاة  ســعادتهم  عــن 
الأحــداث التــي تعرضــو لهــا 

بجنوب السودان مؤخرا.
فرحتهــم  عــن  وأعربــوا 
بالعــودة إلــى أرض الوطن في 
أمن وسلامة، مشــيدين بجهود 
الســودان،  فــي  الســلطات 
والبعثــة  الســودان،  وجنــوب 
الدبلوماســية بجوبا برئاســة 

السفير عصام الدين كرار.
الســيادة  مجلــس  وشــكل 
لجنــة  مؤخــراً  الإنتقالــي 
لترتيــب إجــراءات واســتقبال 
العائدين من جنوب الســودان 
المؤلمــــة  للأحـــــداث  نتيجــة 
التــي تعرضو لهــا خلال الأيام 
الماضـــية، الأمــر الــذي دعــى 
الحكومــة لاتخــاذ قــرار إجلاء 
الرعايــا معززيــن مكرمين إلى 
علــى  حفاظــاً  الوطــن  أرض 

سلامتهم.
واســتقبل عدد مــن الوزراء 
وزراء  ضــم  والمســؤولين 
أحمــد  الإجتماعيــة  التنميــة 
مهنــدس  النقــل  بخيــت،  آدم 
وكيــل  أبوالقاســم،  أبوبكــر 
وزارة الثقافــة والإعلام ســمية 
الهــادي، اللــواء ركــن أزهــري 
عباس وعدد من أعضاء اللجنة 
الصلــة،  ذات  الجهــات  مــن 
بورتسودان  بمطار  اســتقبلوا 
اليــوم أولى رحــــلات الإجــلاء 
)1٨٠( مواطــن ومواطنــة  لـــــ 
علــى متن طيران بــدر. وتتمثل 
مـهـــــام اللجنــة التــي شــكلها 

مجلس السيادة الإنتقالي فـــي 
إستقبـــــال العائدين، وتقديـــم 
الدعــم المعنوي لهم، وتسهيل 
وتنظيــم  عودتهــم،  إجــراءات 

رحلات الطيــران لهم من مطار 
جوبا إلــى مطار بورتســودان 
ومن ثم تفويجهم بالبصات إلى 
مناطقهــم بالولايات المختلفة. 

مطــار  أن  اللجنــة  وافــادت 
بورتســودان سيســتقبل فــوج 
ثاني مســاء اليوم يضم )1٢٥( 
مواطــن بطائــرة تاركــو، فيما 

بورتســودان  مطــار  يســتقبل 
يوم غد الخميس ثلاث رحلات، 
عمليــات  إســتمرار  مؤكديــن 

التفويج خلال الأيام المقبلة.

عائدون من جنوب السودان يعبرون عن سعادتهم بالنجاة والعودة
 

< برليــن - )ســونا( - نظمــت القــوى 
المســلحة  للقــوات  الداعمــة  المدنيــة 
السودانية في ألمانيا يوم السبت الموافق 
٢٥ ينايــر ٢٠٢٥م بالعاصمة برلين تظاهرة 
جماهيرية كبــرى فرحاً بانتصارات القوات 
المسلحة، مؤكدة دعمها ومساندتها للقوات 

المسلحة والقوات المساندة،
ونــددت خلالهــا بالعقوبــات الأمريكيــة 
مجلــس  رئيــس  الســيد  بحــق  الجائــرة 
الســيادة، القائــد العــام للقوات المســلحة 

الفريق اول ركن
عبد الفتاح البرهان

تظاهرة جماهيرية بالمانيا
بمناسبة انتصارات القوات المسلحة

9,000
 

2,500
تقدم مساعدات إنسانية
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1.2
مساهمات السودانيين

بالخارج كأكبر ممولي الاستجابة
الإنسانية ما يقارب مساهمات
وكالات الأمم المتحدة مجتمعة

مبادرة 
مجتمعية

منظمة 
وطنية

وكالة أممية

منظمة دولية 

مليار دولار

17

64

7000

8

شاباً
سودانياً

طناً

طبيب سوداني 

ملايين
طن

حصلوا على
منح »تشيفنينغ« 

من الذهــب
إنتاج عام ٢٠٢٤

بالمملكة المتحدة

إنتاج الحبوب
الأساسية في ٢٠٢٤

تقرير العدد القادم عن مدارس الوفاق السودانية الأهلية بمدينة جدة
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< بورتسودان  - )سونا( - في 
اطــار الاســتعداد للتعمير والبناء 
بعد انتهاء الحرب والاستفادة من 
امكانيــات الســودانيين بالخارج 
اســتقبل الدكتــور عبــد الرحمــن 
ســيد أحمد زيــن العابدين الأمين 
شــؤون  تنظيــم  لجهــاز  العــام 
بمبانــي  بالخــارج  الســودانيين 
ببورســودان،  المغتربيــن  جهــاز 
الاثنين، اللواء الركن )م( الصادق 
محمــد الأزرق والــي ولايــة كسلا 
بحضور وفد الشــركة الســودانية 
للإنشــاء والتعمير برئاسة رئيس 
خالــد  الســيد  الإدارة  مجلــس 
الســيد  العــام  والمديــر  عابديــن 
خالد محمد عوض الكريم حيث تم 
خلال اللقــاء تبادل وجهات النظر 
والتفاكر حول التنسيق والشراكة 
لمرحلة الإعمار والتنمية وخاصة 

في مجال الإسكان والتعمير .
واشــار الأميــن العــام لجهاز 
العامليــن  الســودانيين  شــئون 
بالخارج دكتور عبدالرحمن ســيد 
أحمد الــي اهمية الشــراكات بين 
القطــاع العام والخــاص لتحقيق 
التنميــة المســتدامة كواحدة من 

المفاهيــم الحديثــة للتنميــة مــن 
خلال المشاريع المشتركة مبيننا 
ان الجهــاز لــه عــدة شــراكات مع 
جهات ومؤسســات تهتم بقضايا 
السودانيين بالخارج ويعمل علي 

تشبيك الجهات ذات الصلة.
من جانبه كشــف والــي ولاية 
كــسلا اللــواء الركــن )م( الصادق 
محمــد الازرق عــن خطــة ولايتــه 
والتعميــر  الإســكان  مجــال  فــي 

الأفــكار  مــن  بالمزيــد  مرحبــا 
والمجهــودات فــي هــذا الإتجــاه 
بمــا يســهم فــي تعميــر وتطويــر 
الولايةمؤكــد علــي ان الولاية بها 
من الامكانيات ما يؤهلها لتحقيق 
تنمية تخدم موطني الولاية داخل 
وخــارج الســودان. وأمــن اللقــاء 
علــى ضــرورة الإعــداد والتفكيــر 
المشــترك منــذ الآن لمرحلة إعمار 

ما دمرته الحرب.

بحضور وفد الشركة السودانية للانشاء والتعمير

أمين جهاز السودانيين بالخارج يلتقي والي كسلا

< متابعات- »فويس« -  قالت شبكة أطباء 
الســودان، إن تشــاد أبعدت بعــض اللاجئين 
الســودانيين، إلى داخل الســودان إلى مناطق 

تشهد عمليات عسكرية.
التشــادية  الحكومــة  الشــبكة  وحملــت   
مســؤولية حياة بعض اللاجئين الذين أبعدتهم 
إلى الســودان ودعت المنظمــات الدولية للقيام 
بدورهــا بمعســكرات اللاجئين وعلى رأســها 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين، إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف 
عمليــات الترحيــل، وتوفيــر الحمايــة اللازمة 

للاجئين في مخيمات اللجوء.
وقالت إنها تشــعر بقلق بالغ إزاء التقارير 
التي تشير إلى قيام الحكومة التشادية بترحيل 
لاجئين ســودانيين إلى الســودان، خاصة في 
ظــل الظــروف الأمنيــة غيــر المســتقرة علــى 

الحدود بين البلدين.
ونوهت الشبكة إلى أن هذه المنطقة تشهد 
عمليات عســكرية، مما يجعل حيــاة اللاجئين 

عرضــة للخطــر الشــديد، كما أن عــدم وجود 
معلومــات كافيــة حــول الأوضــاع الصحيــة 
والطبية للمرحليــن، يزيد من مخاطر تعرضهم 

للأمراض والإصابات.
وطالبت الشــبكة المنظمات الدولية بتوفير 

للاجئيــن  العاجلــة  الإنســانية  المســاعدات 
الســودانيين فــي تشــاد، بما في ذلــك الغذاء 
والــدواء والمــأوي وضمــان توفيــر الرعايــة 
الصحيــة الشــاملة لهم، بما فــي ذلك خدمات 

الصحة النفسية والدعم النفسي.

< متابعات- »فويس« - غادرت عشــرين 
حافلة وخمســة دفــارات تحمل مــواد غذائية 
في برنامج العــودة الطوعية لوافدي الخرطوم 
بشــندي إلى مناطقهم في محلية بحري بولاية 
الخرطــوم، فــي أول رحلــة عن طريق شــارع 
التحــدي بعد حوالي عامين من توقف الحركة 

في الطريق بسبب الحرب.
وقال المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد 
عبد الغفار الشيخ إن فتح طريق التحدي أمام 
حركــة المرور يمثل إشــارة خضــراء للعودة 
الكاملة لكل النازحيــن والوافدين الى ديارهم 

في ولاية الخرطوم.
وأشــار إلى إن شــندي بمثل ما استقبلت 
الوافديــن بالــود والترحــاب تودعهم في رحلة 
العودة الــى ديارهم بذات الود والترحاب عبر 
رحلات تكفلــت بهــا جهــات عديدة مــن بينهم 

رجل الأعمال حسن برقو.
وأظهــر العائــدون الــى ديارهم فــي ولاية 
الخرطــوم، فرخــة كبيــرة برحلــة العــودة عن 
طريق شــارع التحدي بدلا عن الطريق الغربي 

بامدرمــان. مــن جانــب آخــر كشــفت غرفــة 
أصحــاب البصــات الســفرية فــي ولايــة نهر 
النيــل عن قرارها بتعليــق جميع الرحلات من 
وإلى ميناء عطبرة، مما أدى إلى وقف تشغيل 
أســطولها الذي ينقل الركاب مــن عطبرة إلى 

وجهات مختلفة خارج الولاية. يأتي هذا القرار 
فــي ظل تصاعد التوترات بيــن الغرفة وإدارة 
المينــاء البــري، حيث اســتمر النقــاش حول 
تــردي الخدمــات وارتفــاع الرســوم الإدارية 

المفروضة على البصات لأكثر من عام.

فتح طريق التحدي للعائدين إلى الخرطومتشاد:  قرارات قاسية تجاه اللاجئين السودانيين

 

الثلاثــاء  مســاء  احتفلــت   - )ســونا(   - جــدة   >
القنصليــة الســودانية العامــة بمدينة جــدة بالمملكة 
والســتين  التاســعة  بالذكــرى  الســعودية  العربيــة 
لاســتقلال الســودان. وأقــام الســفير كمــال علــي طه، 
القنصل العام بقنصلية السودان بجدة، حفل استقبال 
بفنــدق راديســون بلــو جــدة، شــرفه وزيــر الخارجية 
الدكتور علي يوسف ووزير الأوقاف والإرشاد الدكتور 
عمر بخيت، بالإضافة إلى عدد من الســفراء والقناصل 
العاميــن المعتمديــن لــدى المملكة بجــدة، ومدير عام 
وزارة الخارجيــة الســعودية، ومديــر عــام المراســم 
والتشريفات بالمملكة، ورجال الأعمال وأعضاء الغرف 

التجارية والصناعية بالمملكة.
وقــال الســفير كمــال )لســونا( إن حضــور وزيري 
الخارجيــة والأوقــاف زاد مــن قيمــة الاحتفــال، حيــث 
قــدّم الوزيــران شــرحًا وافيًــا وتنويــرًا للحضــور عن 
آخــر الأحــداث والتطــورات في الســودان التي وجدت 
دعمًــا وتفهّمًــا من الحضور، مشــيرًا إلــى أن الاحتفال 
بالاســتقلال يؤكد عزم حكومة وشــعب الســودان على 
التمســك بســيادة ووحــدة الســودان وإحيــاء ذكــرى 
الاســتقلال الوطني. وأشــار الســفير إلى أن احتفالات 
القنصلية بالاستقلال ســتتواصل بحفل شعبي حاشد 
تشــرفه الجالية الســودانية بجدة، احتفالًا بالاستقلال 
والانتصــارات التــي حققتهــا القــوات المســلحة، إلى 
جانــب يــوم رياضي يشــهد مبــاراة ودية بيــن الفريق 
الأولمبــي الســوداني وفريــق نــادي جــدة علــى كأس 
استقلال السودان، ومباراة أخرى بين قدامى اللاعبين 

السودانيين والسعوديين.   

شرّفه وزيرا الخارجية والأوقاف

القنصلية السودانية بجدة تحتفل بذكرى الاستقلال

{ كمبو طيبة - »السوداني«

< أثــارت الأحــداث الداميــة التــي وقعــت بكمبــو 
خمســة المعــروف أيضــاً بكمبــو طيبــة، موجــة مــن 
الســخط في الأوســاط المختلفة، بما أفســد شــيئاً من 
فرحــة الانتصارات المتتالية للقوات المســلحة، بولاية 
الجزيــرة بما في ذلك اســتعادة الســيطرة علــى مدينة 
ود مدنــي حاضــرة الولاية، وفي ســبيل الحصول على 
المزيــد مــن الحقائق حول ما جرى فــي كمبو طيبة من 
أحداث وما صاحب ذلك من إجراءات لضمان اســتقرار 
الأوضاع فــي محلية أم القرى والمنطقة، )الســوداني( 
زارت الكمبــو لتجعلكــم أمــام الواقع علــى الأرض دون 

زيادة أو نقصان.

 بداية الحكاية
في يوليــو الماضي، بدأت الحكاية، حينما هاجمت 
قوة من الدعم الســريع المتمردة قرية المغاربة القريبة 
مــن مدينة أم القرى شــرقي ولاية الجزيرة، واشــتبكت 
مع أهالي القرية وراح ضحية ذلك الاشــتباك اثنان من 
أهالــي القرية، الهجــوم انطلق من ارتــكاز قوات الدعم 
الســريع بكمبو خمســة المعــروف أيضــاً بكمبو طيبة 
والتــي تفصله عن قرية المغاربــة حوالي )2( كيلومتر، 
حينهــا اتهم أهالي قرية المغاربــة، أبناء الكمبو الذين 
يقاتلــون فــي صفــوف قــوات الدعــم الســريع بتنفيــذ 

الهجوم.
مضــت الأيام والشــهور إلى الوقت الــذي أعلن فيه 
قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل، انسلاخه عن 
قوات الدعم الســريع وانضمامه إلــى صفوف الجيش، 
هنا التحق به المســتنفرون من شــباب قريــة المغاربة 

وأصبحوا مقاتلين ضمن صفوفه.
وبينمــا تتجه الأنظار إلى تحريــر مدينة ود مدني، 
وجميــع القــوات منشــغلة بما يجــري مــن عمليات في 
تخوم حاضرة ولاية الجزيرة، استغل البعض الفرصة، 

لا سيّما بعد استعادة مدينة أم القرى لتصفية حسابات 
قديمة، فكانت الأحداث الدامية التي وقعت يوم الجمعة 
العاشــر مــن يناير وراح ضحيتها حوالي 13 شــخصاً 
بحســب إفــادات بعــض ســكان كمبــو خمســة )طيبة(، 
بجانب عمليات حرق لبعض المنازل ونهب للممتلكات

ماذا فعل الجيش؟
وفور وقوع الأحداث، عاجلت القيادة العامة للقوات 
المســلحة بالتعاطــي مع القضية بإدانــة الأحداث، كما 
شَـــكّل رئيــس مجلــس الســيادة القائــد العــام للقوات 
المســلحة، لجنــة للتحقيــق فــي الأحداث التــي وقعت 
بكمبو طيبة برئاســة مســاعد أول النائب العام ياســر 

البخاري.
وعلــى الصعيــد الميدانــي، تدخّلت قيادة ســيطرة 
الفــاو بنشــر تعزيــزات من الجيــش فــي المنطقة لمنع 
تجــدد الأحــداث، مع وضــع قــوات دائمة فــي المنطقة 

لحين عودة الحياة لطبيعتها هناك.
وأكــد قائد ســيطرة الفــاو، اللواء أمير يوســف في 
تصريــح صحفــي، أن الأوضــاع الأمنيــة بكمبــو طيبة 
وقريــة المغاربــة المجاورة عادت إلــى طبيعتها تماماً، 
لافتاً إلى أن قيادة سيطرة الفاو اتخذت إجراءات عاجلة 
فور وقوع الأحداث عبر إرســال قوة من الجيش للفصل 
بيــن الطرفيــن، واســتطاعت تلك القوات التــي ارتكزت 
بكمبــو طيبــة تأميــن المنطقة بشــكل كامل واســتعادة 
الهــدوء بين الســكان، وقال إن جميع القــرى والكنابي 
بالمنطقــة بينهــا تعايش ســلمي ممتد لعقــود، وإنّ ما 
حدث ليس بالحجم الذي يتم الترويج له وإظهاره كأنه 

تصفيات للمدنيين في المنطقة.

 خلفية الأحداث
يقــول عمــدة كمبــو خمســة “كمبــو طيبــة” محمد 
الحســن علــي إبراهيم فــي إفاداتــه لـ)الســوداني(، إن 
الأحداث بالكمبو لم تبدأ الأســبوع الماضي، ويضيف: 

”عندمــا ســيطرت قــوات الدعم الســريع علــى المنطقة 
انخــرط جزء من أبنائنا المتفلتين في صفوفها بغرض 
النهــب وســرقة أمــوال الآخريــن، حيث كانــت عناصر 
الدعــم الســريع تقوم بعمليــات نهب وقتل واســعة في 

قرى المنطقة“.
ويشــير العمدة محمد الحســن إلى أنــه وفي يوليو 
الماضــي، دخلت عناصر من قوات الدعم الســريع على 
متــن 17 درّاجــة ناريــة إلى قريــة المغاربــة المجاورة 
لكمبــو طيبــة واشــتبكوا معهــم وقُتــل مــن كل طــرف 
شــخصان، وبعــد انــجلاء الأحــداث، تــم اتهامنــا مــن 
قِبــل أهالي قريــة المغاربة بأننا مَن أتــى بقوات الدعم 
الســريع لمهاجمتهم، ووقعت بعــض الأحداث ولكن تم 

احتواؤها بعد تدخل الإدارات الأهلية.
وتجدّدت الأحداث بعد استعادة مدينة أم القرى، إذ 

هاجمت مجموعة مسلحة الكمبو وهي على متن عربات 
مكتوب عليها قوات درع السودان، وجميع الذين كانوا 
في تلك العربات من أبناء المنطقة ونعرفهم بالأســماء، 
ســقط في يوم واحد 17 قتيلًا من سكان الكمبو، وسبق 
أن وقع سبعة قتلى في أحداث سابقة بذات الخلفيات!

ويؤكد العمدة محمد الحسن أن الأوضاع الآن تشهد 
هــدوءاً تمامــاً بعــد التعزيــزات التي أرســلها الجيش 
للمنطقة. ورحّـــب بقرار رئيس مجلس الســيادة، القائد 
العــام للجيــش الخــاص بتشــكيل لجنــة للتحقيق في 
الأحــداث التي وقعت بكمبو طيبة، ولفت إلى إخطارهم 
بــأن اللجنــة ســتصل فــي أي وقت، وقــال إنهــم قاموا 
بإعداد إحصائيات شاملة بكل الخسائر والأضرار التي 

لحقت بسكان المنطقة جرّاء الأحداث.

 أيامٌ عصيبةٌ مع الدعامة
ويــروي الدومــة آدم يعقوب وهو أحد ســكان كمبو 
طيبــة لـ)الســوداني(، وقائع صبيحة الجمعة العاشــر 
مــن ينايــر بالكمبو، ويقــول: »هاجمتنا قــوات لا نعرف 
لمــن تتبــع، ولكنهــا ترتــدي أزيــاء عســكرية مختلفــة، 
أطلقوا النار بكثافة قتلوا حوالي 13 شخصاً من سكان 
الكمبــو، وحرقــوا بعض المنــازل ونهبــوا المحاصيل 
الزراعية والمواشــي مــن الأبقار والأغنــام، القوة التي 

هاجمت الكمبو كانت كبيرة«.
ويضيــف الدومة: »عندما وقــع الهجوم على القرية 
لــم يكن هنــاك وجــودٌ للقوات المســلحة فــي المنطقة، 
ولكــن بعــد وصــول القــوات المســلحة بقيــادة ضابط 
ووضــع ارتكازهــا في المنطقة، شــعر الناس بحالة من 
الطمأنينــة«، مؤكداً أن ســكان الكمبو عاشــوا أوضاعاً 
عصيبة خلال ســيطرة قــوات الدعم الســريع المتمردة 
علــى منطقــة أم القــرى، وكانــوا شــبه مُحاصريــن لا 
يســتطيعون التحــرك بحريــةٍ، بــل قوات التمــرد كانت 
تمنــع النــاس من الخــروج وتطلــق الرصــاص بكثافة 

لترويع الناس وكان جنودها ينهبون كل شيء. 

العمدة محمد الحسن: بعد وصول القوات المسلحة شعر الناس بحالة من الطمأنينة

)كمبو طيبة(.. للقصة أكثر من وجه

العمدة محمد الحسن.

عمدة كمبو طيبة: 
الأحداث بالكمبو لم تبدأ 

الأسبوع الماضي، وعندما 
سيطرت قوات الدعم السريع 

على المنطقة انخرط جزء 
من أبنائنا المتفلتين في 
صفوفها بغرض النهب 

وسرقة أموال الآخرين، حيث 
كانت عناصر الدعم السريع 
تقوم بعمليات نهب وقتل 
واسعة في قرى المنطقة.

 الدومة آدم يعقوب –
 أحد سكان كمبو طيبة:، 

»في صبيحة الجمعة العاشر 
من يناير بالكمبو هاجمتنا 

قوات لا نعرف لمن تتبع، 
ولكنها ترتدي أزياء عسكرية 
مختلفة، أطلقوا النار بكثافة 

قتلوا حوالي 13 شخصاً 
من سكان الكمبو«
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متابعــات- »فويس« - تمكنت وحدة التقصي وتتبع 
المعلومــات وبصــورة دقيقــة للغايــة مــن تحديــد نوع 
المنظومة التي كانت تستخدمها مليشيا الدعم السريع 
فــي منطقة قري لإطلاق وتشــويش المســيرات والجهة 

الموردة للمنظومة والمشغلين للمنظومة.
وأظهــرت المعلومــات أن العربــة المســتخدمة فــي 
المنظومة هي عربة الشــهيرة مرســيدس بينز الموديل 
الخاص بالعربة هو 1024/970.057 والرقم التسلسلي 

VIN) WDB9700571L508245)
وهنالــك تحذيرات لأســتخدام العربة عنــد الحمولة 
العامــة والمحملــة للمركبــة بوجوب الإنتبــاه إلى كافة 
التعــديلات المتوقعــة عنــد تركيب المعــدات الإضافية 
جميعهــا باللغة التركية مايثبت أن العربة تم الحصول 
عليهــا من الســوق التركية لتعزيز إســتراتيجية »تعدد 

المنشأ«.
 وأظهــر التقصــي أن النظــام الــذي ظهر هــو نظام 
Groza-S وهــي منظومــة تشــويش وحــرب إلكترونية 
متقدمــة صممــت خصيصــاً لمواجهة الطائــرات بدون 
طيــار مــن قبــل شــركة KB Radar JSC البيلاروســية 
ودولة »ليبيا« هــي الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك 
تلــك المنظومــة وقــد نقلــت مــن ليبيــا للســودان حتى 

وصلت منطقة قري العسكرية.
وأكدت أن نظام Groza-S يعمل في نطاق استطلاع 
وتشــويش ترددي واســع يتــراوح بيــن 10 ميغاهيرتز 
إلى 6,000 ميغاهيرتز وبمدى إكتشاف إشارات صادرة 
يصل لـ50 كيلومترا بينما يســتطيع إكتشاف الإشارات 
الصــادرة من وحــدات التحكم الأرضيــة المعادية حتى 

10 كلم.
حيث يصل مدى التشــويش على هوائيات استقبال 
الطائرات المســيرة إلى مدى 30 كلم ويمكنه التشويش 
علــى محطــات التحكــم الأرضيــة ضمــن مــدى 10 كلم 
ويبلغ مدى التشــويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار 

الصناعية GPS حتى مدى 40 كلم.
هنالك 4 أنماط للتشــويش على هوائيات إســتقبال 
الطائــرات المســيرة نمــط التشــويش علــى الإشــارات 
الــواردة من الدرون مــن محطة التحكم لإعماء هوائيات 
الإســتقبال ونمــط التشــويش على الإشــارات الصادرة 
مــن الدرون إلــى المحطة ونمط التشــويش على أنظمة 
الملاحــة عبــر الأقمــار الصناعيــة الموجهة للمســيرة 
 » Spoofing« ونمــط خطيــر للغايــة متمثــل فــي تقنيــة
لإرســال بيانــات خاطئة للدرون مما يجبــر الدرون على 
الهبــوط الإضطراري أو التحكم فيــه عبر وحدة تداخل 

.GPS مضلله للإشارات لمعدات إستقبال أمواج
 الطاقــم المســتخدم لنظــام Groza-S يتكــون من 4 
أفــراد ويبــدو إنهــم مشــغلين »ليبيــن« مأجوريــن كمــا 
يســتغرق نشــر النظام حوالي 10 دقائق ليكون جاهزاً 
للعمل بكامل طاقته. نظام الـ Groza-S الذي تستخدمه 
المليشيا يســتخدم نظام خاص بالطاقة روسي المنشأ 
مــن فئــة 4.5А 220В – friendly 22 فولــط 4.5 أمبيــر 

. 12-2Р وحدة تزويد بالطاقة من النوع
  نظــام الـ Groza-S جزء مــن قدرات الدفاع الجوي 
والحــرب الإلكترونية  التي كانت تســتخدمها مليشــيا 
الدعــم الســريع مع طيف واســع مــن المرتزقــة للدفاع 

وتثبيت بقائها في منطقة المصفاة.
إكتشاف وتدمير منظومة Groza-S من قبل 

القوات المسلحة السودانية شكل إنهياراً 
كبيراً للمليشيا التي ظلت لفترة طويلة 

تستخدمها في التشويش والحرب 
الإلكترونية في العمليات 

العسكرية.

ضبطت في منطقة قرّّي .. الدولة المورّّدة .. والطاقم المشغّّل

كشف معلومات عن منظومة إطلاق وتشويش المسيرّات
التدخل الأوكرّاني

< فــي الأيــام القليلــة الماضيــة، انتشــرت أنبــاء 
مدعومة بأدلة وصور تشير إلى العثور على جثة جندي 
أوكرانــي في مدينــة “ود مدني” بعــد تحريرها على يد 
الجيــش الســوداني. وهــذه ليســت المرة الأولــى التي 
يظهــر فيهــا سلاح أو مقاتلــون أو وثائــق تثبــت تورط 
جنــود أوكرانييــن في الصراع بين الجيش الســوداني، 
بقيادة رئيس مجلس الســيادة الفريــق أول عبد الفتاح 
البرهان، وميليشــيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان 

دقلو المعروف بـ »حميدتي«.
يُظــن أن الحرب في الســودان قد تحولت إلى صراع 
دولي على ثروات البلد الغني بالموارد، تتغذى من قوى 
خارجيــة عربية وإقليمية وبأيدي جماعات من المرتزقة 
والســكان المحليين. وفي هذا الســياق، تواترت الأنباء 
حــول الدور الفاعــل للقــوات الخاصــة الأوكرانية التي 
انخرطت بشكل مباشر في المعركة لصالح قوات ”الدعم 
الســريع“، بإشــراف من جهات خارجية، مُجســدةً بذلك 

تحولًاً كبيراً في ميدان الصراع السوداني.
فــي نفــس الســياق، نقلا عــن صحيفــة “مصراوي” 
المصرية، قال الخبير السياســي محمــد عبدالغني، إنه 
بعد ســيطرة الجيش الســوداني على الكثير من مواقع 
والنقــاط لقــوات “الدعم الســريع”، بعد معــارك عدّة في 
مناطق مختلفة بالســودان خلال الأســابيع الأخيرة في 
عــام 2024، تــم اكتشــاف العديد مــن مخازن الأســلحة 
والتي تحوي على أســلحة أجنبية ومسيّرات مقدمة من 
أوكرانيا، حيث نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية، تقارير 

تؤكد التواجد العسكري الأوكراني في السودان.
وأضــاف في تصريحــات على قناة »الحــدث اليوم«، 
أن هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يتــم فيهــا العثور 
علــى سلاح أو مقاتليــن أو وثائــق تثبــت تــورط جنود 
أوكرانيين في الصراع الدائر في السودان، حيث يعتقد 
الكثيــر بأن الحرب في الســودان تحولــت لصراع دولي 
على ثروات الســودان، حيث يتم تغذية هذا الصراع من 

قوى خارجية وبأيدي جماعات من المرتزقة.
وبحســب المصــادر، فقد جاءت تصريحات الســفير 
الأوكرانــي الأخيرة، كمحاولة لتصحيح ونفي ما نشــره 
المتحدث الرســمي باســم سلاح الجــو الأوكراني إيليا 
يــفلاش، في الســابع مــن ينايــر الماضي ، بــأن مدربي 
ومشــغلي الطائــرات بدون طيــار من القوات المســلحة 
الأوكرانية يقدمون الدعم لقوات »الدعم الســريع« بدعوة 
شــخصية من حميدتي. وبحسب ما نشــره يفلاش فإن: 
”روســيا تحــاول تصويــر الجيــش الأوكرانــي على أنه 
غيــر محتــرف، ويعتمد كليــا علــى الإمــدادات الغربية. 
لكن الحقائق تتحدث عن نفســها: إن القوات المســلحة 
الأوكرانية هي الجيش الأكثر خبرة ومهارة في المعارك 
في أوروبا«. مضيفاً بأن المدربون ومشــغلو المسيّرات 
الأوكرانيــون مطلوبون في جميع أنحاء العالم، وأكد أن 
كييــف ملتزمــة بأكثر من 30 عقدا عســكرياً في أفريقيا، 
والســودان هــو أحــد هــذه الــدول، وتحديداً مــع قوات 
“الدعــم الســريع” المتمــردة تحت قيــادة محمد حمدان 
دقلــو. حيث ينشــط هنــاك المدربون الأوكــران وينقلون 
الشــؤون  فــي  المتخصــص  للباحــث  وفقًــا  خبرتهــم. 
الســودانية، أحمد العلي، فإن فــرض الولاًيات المتحدة 
الأمريكيــة عقوبــات على قائــد الجيش الســوداني عبد 
الفتاح البرهان، وتورط المرتزقة الأوكرانيين في النزاع 
السوداني، جاء كجزء من الدعم لقوات “الدعم السريع”. 
وقد أشــار العلي إلى أن واشــنطن ارتكبــت خطأ عندما 
اعتمدت على هذه القوات في بداية الأزمة. وأضاف 
العلــي أن الأوكرانيين بــدأوا في التنصل من 
علاقتهم بقوات “الدعم الســريع”، ونفوا 
دعمهــم لـ“حميدتــي“ عقــب فشــلهم 
فــي تحقيق نتائــج واضحة على 
وهــو  العســكرية،  الســاحة 
التصريحــات  يفســر  مــا 
الأخيــرة التي أدلى بها 
الأوكرانــي  الســفير 

في السودان.

الفريــق أول الركــن البرهان، خلال تفقــده الأجهزة 
والمعــدات العســكرية التي اســتولى عليهــا الجيش من 
الميليشيا والتي من بينها عربة مدرعة بها منظومة حرب 
إلكترونيــة متكاملــة تعمل على تشــويش الاتصالات بين 
المحطات الأرضية والطائرات المُسيّرة بعد الانتصارات 

الأخيرة للقوات المسلحة السودانية.
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 - »فويــس«   - متابعــات   >
أعلنت وزير الاستثمار والتعاون 
الدولي احلام مدني مهدي سبيل، 
حــرص وزارتها علــى تذليل كافة 
التــي  والمعوقــات  المشــاكل 
تعتــرض الاســتثمارات التركيــة 

بالسودان.
كمــا أكــدت حرص الســودان 
العلاقــات  تشــجيع  علــى 
تركيــا  دولــة  مــع  الاقتصاديــة 

تحقيقا لمصلحة البلدين.
وقدمــت ســبيل خلال لقائهــا 
الأعمــال  رجــال  مجلــس  وفــد 
ملتقــى  هامــش  علــى  التركــي 
والصناعــة،  للاســتثمار  النيــل 
للوفــد  شــرحا  الوزيــر  قدمــت 
الاســتثمارية  الفــرص  حــول 
بالســودان والقوانين التي تحكم 
والحوافــز  الاســتثماري  العمــل 
يقدمهــا  التــي  والامتيــازات 
قانون الاســتثمار للمســتثمرين، 
وعددت المــوارد التي يتمتع بها 
الســودان. وقالــت إن مثــل هــذه 
اللقاءات تشــكل خطوة مهمة في 
ترقية العلاقــات الاقتصادية بين 
البلدين وتأسيس قاعدة راسخة.

واشــادت بــدور دولــة تركيــا 
مــا  إعمــار  علــى  وحرصهــا 
دمرتــه الحــرب وتحقيــق السلام 
بالســودان وقالت إن الوفد ابدى 

رغبتــه فــي الاســتثمار فــي عدد 
من المجــالات المطروحة خاصة 

مشاريع الأعمار.
الســودان  أن  وأوضحــت 
للشــراكات  الآن واجهــة  أصبــح 
الذكيــة التــي تراعــي المصالــح 

المشتركة.
من جانبه ثمن رئيس مجلس 
الأعمــال التركــي رئيــس الوفــد، 
وزارة  تبذلهــا  التــي  الجهــود 
الاستثمار في جذب المستثمرين

المقبلــة  الفتــرات  إن  وقــال 
الشــركات  هــذه  عمــل  ستشــهد 
فــي الســودان خاصه المشــاريع 
المطروحة للاســتثمار في مجال 

الأعمار والمناطق الحرة.

< متابعات- »فويس« - أعلنت 
شركات قطرية رغبتها في الدخول 
في الاســتثمار في إنتــاج وصادر 
الذهب بالســودان، وتعهد المدير 
العام للشــركة السودانية للموارد 
محمــد  المحــدودة،  المعدنيــة 
طاهــر عمــر، بتقديــم كافــة أوجه 
لـ”الشــركات  الدعم والتســهيلات 

القطرية”.
المديــر  لقائــه  خلال  مشــيراً 
شــركات  لمجموعــة  التنفيــذي 

قولــدن لانــد القطريــة ، الصــادق 
مســاعي  إلــى  محمــد،  ادريــس 
جديــدة  أســواق  لإيجــاد  الدولــة 
للذهــب الســوداني لخلق عمليات 
مــن التنافــس وتســهيل عمليــات 

الصادر للشركات والمُصدرين.
المديــر  أعلــن  جانبــه  مــن 
الصــادق  للمجموعــة  التنفيــذي 
ادريــس محمــد، عــن رغبتهــم في 
الذهــب  مجــال  فــي  الاســتثمار 

بالسودان.

لافتاً إلى الإمكانيــات الكبيرة 
مجموعــة  بهــا  تتمتــع  التــي 
الشــركات القطريــة وخبراتها في 
المجال، وقال إن مجموعة شركات 
قولدن لاند القطرية بصدد افتتاح 

مصفاة للذهب في قطر قريباً.
لمقــر  الزيــارة  إلــى  مشــيراً 
للمــوارد  الســودانية  الشــركة 
المعدنيــة كانت مثمرة وستســهم 
فــي تواجد الشــركة في الســودان 

في أسرع وقت ممكن.

{ القضارف - »فويس«

< أعلــن د. جبريــل إبراهيم 
والخطيــط  الماليــة  وزيــر 
الــوزارة  إلتــزام  الاقتصــادي  
المطلوبــة  المتأخــرات  بســداد 
لضمــان تكملة الأعمال المتبقية 
القضــارف   ميــاه  مــن مشــروع 
الــذي توقــف العمل فيه بســبب 
توقــف التمويــل المخصص له 
مــن البنــك الإسلامــي للتنميــة  
تنفيــذه  بلغــت نســبة  أن  بعــد 

حوالي %96

وأكــد الوزيــر – خلال لقائــه 
الفريق ركن محمد أحمد حســن 
والي ولاية القضارف بمشــاركة 
د. محمد بشــار وكيل التخطيط 
أهميــة   – الخميــس  بالــوزارة 
المشــروع فــي ســياق توجهات 
الدولة نحو أولوية الصرف على 
مشــروعات الخدمات الأساسية 

والحيوية لصالح المواطن .
الــوزارة  إلتــزام  مجــدداً 
 – الولايــات  أنصبــة  بتحويــل 
مــن  لهــا  المعتمــدة  بالنســبة 
فعليــاً  المتحصلــة  الإيــرادات 

الحكــم  وزارة  عبــر  بالمركــز- 
الإتحادي.

من جانبه إستعرض الوالي 
متطلبــات إكمــال مشــروع مياه 
الولايــة  وإحتياجــات  الولايــة 
الأخــرى وأهمهــا  مراكــز إيواء 

النازحين.
فيما أوضح وكيل التخطيط 
تنفيــذ  إكمــال  إجــراءات  أن 
الأعمال المتبقية من المشــروع 
تســير وفــق المخطــط لهــا بعد 
أن تم توقيــع العقد مع المقاول 

وسداد المتأخرات.

شركات تركية تستثمر في 
مشاريع الإعمار بالسودان

شركات قطرية تقتحم مجال
إنتاج وتصدير الذهب في السودان

بشريات لمواطني ولاية القضارف

{ عطبرة  - )سونا(

< اختتم ملتقى النيل الصناعى الاستثماري بمدينة عطبرة بولاية نهر 
النيــل اعمالــه اليوم واصــدر توصياته التي تســلمها الفريق ركن مهندس 

بحري مستشار إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى .
ودعــت توصيــات الملتقى والذى اســتضافته ولاية نهــر النيل ) تحت 
شــعار نحــو افــاق اســتثمارية ارحــب( بمشــاركة اكثــر مــن) 120( من 
الشــركات الوطنيــة والاجنبية ورجالات الاعمال والمــال ، الى تجهيز مدن 
صناعية ومخططات استثمارية تســتوعب الاستثمارات الأجنبية والمحلية 
بجميع محليات الولاية واستكمال النافذة الواحدة بوزارة الاستثمار بولاية 
نهر النيل واستغلال مطار عطبرة في الصادر والوارد والاهتمام بالأسواق 

الحرة وعقد شراكة مع المستثمر الأجنبي.
وطالبت التوصيات بضرورة وضع قانون موحد للاستثمار بالسودان، 
بجانب الســعي لاســتقرار ســعر الصرف ومرونته، وتشــجيع الاستثمار 

الزراعي ومنحه ميزة تفضيلية واستخدام نظام البوت والشراكات.
ودعــت التوصيــات الي الاســتفادة من التجــارة البينية فــي أفريقيا ، 
وإزالة المعوقات التى تواجه المســتثمر وتذليلها وتحســين البنية التحتية 

بالبلاد.
وشــملت التوصيــات ايجــاد التــوازن بين سياســات الأمــن الغذائي 

والانتاجي بغرض التصدير و تشجيع الاستثمار السياحي بنهر النيل.
ومثــل انعقاد الملتقى والذى جــاء برعاية د .محمد البدوي عبدالماجد 
والــي ولايــة نهر النيل وإشــراف الأســتاذة محاســن علي يعقــوب وزيرة 
الصناعة والاســتاذة احلام مدني ســبيل وزيرة الاســتثمار فرصة لتعزيز 
النهضة والتنمية الشــاملة على المســتوى القومى ، وبناء شــراكات فعالة 
تســهم في مرحلة البنــاء والاعمار والانتاج والاســتثمار المقبلة من خلال 
توظيف الفرص المتاحة فى المجال الزراعي والصناعي والتجاري خاصة 
ان فعاليــات شــارك بها عدد مــن ولاة الولايــات ووزراء اتحاديين وولائين 
ومــدراء تنفذيين وشــركات عالمية ومحليــة ورجال أعمــال وبنوك تجارية 

إضافة إلى ممثلين عن قطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة.
واكد الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل خلال 
مخاطبته الجلســة الافتتاحيــة للملتقى امس ان الاســتثمار يمثل المخرج 

الحقيقي للاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية .
وبيــن ان الملتقــى ياتــي في هذا الوقــت وبلادنا امــام التحدي الكبير 
لمرحلــة البناء والاعمــار والانتاج والاســتثمار يمثل القــوة الهائلة لتعزيز 

فرص النهضة والتطور والتنمية الشاملة .
واوضح الوالى ان هدفهم من قيام الملتقى هو وضع روئ واستراتيجية 

للنهوض بواقع الولاية ، مؤكدا ان الاســتثمار يمثل المحور الاساســي في 
تطوير حياة الافراد والمجتمعات.

وشــدد علي ضــرورة التنســيق المحكم بيــن القطاع العــام والقطاع 
الخــاص والمجتمعات المحليــة والخروج من النمط التقليدي الســائد في 
الاســتثمار وابتــكار مفاهيــم جديدة تســهم فــي تحقيق التنمية الشــاملة 

والمتوازنة .
وأشــادت وزيرة الاســتثمار الاتحادية الاســتاذة احلام مدني ســبيل 
بحكومــة الولايــة لاهتمامها بالاســتثمار والحرص علي تســهيل وتبســيط 
الاجراءات ، مؤكدة بان ولاية نهر النيل من الولايات ذات الثقل الاستثماري 

لمــا لهــا مــن مميــزات تفضيليــة واشــادت بالتحضيــر الجيــد للملتقــى 
الاســتثماري وبالتنظيــم الجيــد للمعــارض المصاحبة من حيــث التنظيم 

والمحتوى والشمولية.
ويؤكد وزير الاستثمار بولاية نهر النيل عثمان عمارة ان ابواب الولاية 
مفتوحة للمستثمرين ، وان الولاية مؤهله لاستقطاب المزيد من الاستثمارات 
لموقعها الاستراتيجي وذلك لتوفر البيئه الاستثمارية المناسبةَ  والمميزات 
التي ستنمنح للمستثمرين ، مبينا انهم يعملون بطرق ميسرة وهناك تبسيط 

في الاجراءات وان كافة حقوق المستثمرين محفوظة.

ويشــير عمــارة ان لديهم خارطه اســتثمارية و مخططات اســتثمارية 

جاهــزه بــكل محليات الولايــة وحرصوا علــي توزيع الاســتثمار علي كل 
المحليات بالولاية مع مراعاة الميزه النسبيه في المجالات الاستثمارية .

وخصص الملتقى اعماله لعرض فرص الاســتثمار المتاحة في الولاية 
، إلى جانب تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين , حيث ناقش الملتقي 
اربــع اوراق عمــل قدمهــا الخبــراء ، اضافة الــى ذلك يشــتمل المعرض 
المصاحب على ســت صالات عرض تستوعب كل الشركات والمؤسسات 
والمنتجات الخاصه بهذه الشــركات والمؤسســات بالاضافة الي صالات 

مخصصه للبيع المخفض ، وصالات خاصه للتراث والفلكور .
ويجــئ تنظيــم الملتقــى الاقتصــادى الهــام بالولاية رغــم التحديات، 
ويعكــس ذلك اســتقرار الأوضاع الأمنية في الولاية، حيــث تمكنت الولاية 
مــن توفير الأمن والطمأنينة للســكان المتضررين من الحرب، بما في ذلك 

المأوى، الغذاء، والعلاج.
كما مثل الملتقى فرصه لانطلاقة الاســتثمار بالولاية والنهوض بواقع 

الولاية في شتي المجالات.
وذلــك بهــدف الترويج للامكانــات والموارد الضخمة التــي تتميز بها 

الولاية كولاية ذات ثقل اقتصادي وزراعي وتعديني وسياحي .
بالإضافة إلى ذلك، فقد نجحت الولاية فى اســتمرارية التعليم بالولاية 
بــكل المراحل التعليمية رغم التحديات ، كما تم تحريك الاســتثمارات في 
مختلف المجالات، مما ســاهم في تحقيق اســتقرار اجتماعى واقتصادى 
شــهدته الولايــة. يذكر ان المؤتمر والذى شــاركت فيه وفــود من الولايات 
ووفود خارجيه هدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة 
فــي ولاية نهر النيل، وتعزيز الشــراكات الاقتصادية بيــن القطاعين العام 

والخاص ، وتسليط الضؤ علي امكانات وموارد الولاية .
ووفقا لتصريحات ســابقة لوالى ولاية نهر النيل دكتور محمد البدوى 
قال ان الولاية قد اتخذت من الخطوات والاجراءات في تســهيل وتبســيط 
اجراءات الاستثمار وتم الاعداد والتجهيز لقيام ثلاث مدن صناعيه كبري 
بالولاية موزعه في مدينة شندي منطقة حجر العسل ومنطقة الهودي بنهر 
عطبرة ومنطقة ام الطيور بمحلية عطبرة ، مبينا ان الولاية وفي اطار جذب 
رؤوس الامــوال لديها خطــه واضحه في تجهيز مواقع اســتثمارية ومدها 

بالخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وطرق .
ويــرى عدد مــن المشــاركين فــى فعاليــات الملتقى بانه يعــد فرصة 
كبيرة للولاية لجذب الاســتثمارات التي تســاهم في تطوير البنية التحتية، 
وزيــادة فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي ، كما يعد فرصه للترويج 

للامكانات والموارد التي تتمتع وتتميز بها الولاية.
وخاصة ان الولاية شــهدت مؤخرا تدافع كبير من المستثمرين وكذلك 

الشركات والمصانع والعديد منها ظهر انتاجها في الاسواق.

ملتقى النيل الاستثماري الصناعي بنهر النيل إسهام فى مرحلة البناء والإعمار والإنتاج
 

{ القاهرة - »فويس«

الأحــد،  القاهــرة،  اســتضافت   >
»ملتقى رجــال الأعمال الســودانيين«؛ 
لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق 
جهود إعادة الإعمار في الســودان بعد 
الشــركات  بمشــاركة  الحــرب  انتهــاء 

المصرية.
»الملتقــى«، الــذي عُقد فــي »الهيئة 
العامــة للاســتثمار« المصريــة، ناقش 
»ســبل دعم الاســتثمارات الســودانية 
التعــاون  مجــالات  ودفــع  بمصــر، 
الاقتصادي والتجــاري«. ووفق خبراء 
فــإن »الســودان يعــوّل علــى الخبرات 

المصرية في ملف إعادة الإعمار«.
ويشــار إلــى أن مصر اســتضافت 
في نوفمبر )تشــرين الثاني( الماضي، 
الأعمــال  لرجــال  الأول  »الملتقــى 
وناقــش  والســودانيين«،  المصرييــن 
حينهــا دفع »الاســتثمارات المشــتركة 
بيــن البلديــن، والتعــاون الاقتصادي؛ 
بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب 
الســودانية، ودعم الأمــن الغذائي بين 

البلدين«.
التجــاري  القطــاع  رئيــس  وقــدَر 
بـ»الشــركة المصريــة - الســودانية«، 

منجــد إبراهيم، في نوفمبــر الماضي، 
حجــم خســائر الســودان الاقتصادية 
مليــار   200« بنحــو  الحــرب  بســبب 
دولار؛ نتيجــة تدميــر البنيــة التحتية 
والمنشــآت«. وقــال: »خــرج نحــو 20 

مليون فدان زراعي من الخدمة«.
الملتقــى بمشــاركة ســفير  وعُقــد 
الســودان فــي القاهــرة، عمــاد الديــن 
عــدوي، وممثلــي عــدد مــن الشــركات 
الســودانية العاملة في مصر. وحسب 
إفادة للهيئة، بحــث الاجتماع »تعميق 
التعــاون لدراســة متطلبات الشــركات 
إقامــة  فــي  الراغبــة  الســودانية، 

مشروعات بمصر«.
وعدّد الرئيس التنفيــذي لـ»الهيئة 
المصريــة،  للاســتثمار«  العامــة 
حســام هيبــة، مجموعــة مــن الفــرص 
الاســتثمارية التــي توفرهــا بلاده، من 
بينها »الاســتثمار فــي المناطق الحرة 
جنــوب مصــر بقنــا وأســوان«، عــادّاً 
أنهــا »توفــر ميــزة تنافســية مكانيــة 
لارتباطها  الســودانية،  للاســتثمارات 
بإمــدادات المواد الخــام، والصناعات 
الوســيطة من الســودان«، مشــيراً إلى 
»برامــج تشــجيعية مخصصــة، لدعــم 

شباب رجال الأعمال السودانيين«.

الســفير الســوداني فــي القاهــرة، 
رأى انعقــاد »الملتقــى« فــي القاهــرة، 
»ركيــزة أساســية في تعميــق التعاون 
المســتثمرين  وربــط  الاقتصــادي، 
الاســتثمارية  بالفــرص  الســودانيين 
المتاحة في مصر«، مشــيراً إلى أهمية 
»تنســيق جهود إعادة إعمار السودان 

علــى أيدي الشــركات المصريــة، التي 
البلديــن،  قيــادات  مــن  بدعــم  تتمتــع 

وتمتلك سابقة أعمال ببلاده«.
فــي  الســوداني  الســفير  وأشــار 
القاهــرة إلــى »ترتيبات لعقــد الملتقى 
المصرييــن  الأعمــال  لرجــال  الثانــي 
)نيســان(  أبريــل  فــي  والســودانيين 

المقبل، بالسودان«.
الدوليــة  العلاقــات  وحــدة  مديــر 
بـ»المركز السوداني للفكر والدراسات 
الاستراتيجية«، مكي المغربي، رأى أن 
»نجاحات الجيش السوداني الأخيرة، 
وكذلك اســترداده بعض المناطق التي 
كانــت تســيطر عليهــا )قــوات الدعــم 

ودراســة  للتفكيــر  تدفــع  الســريع(، 
ترتيبــات مع بعد الحــرب، وعلى رأس 
ذلــك جهــود إعــادة الإعمــار«، مشــيراً 
إلــى أن »اتفاقات التعاون بين القاهرة 
والخرطوم تعطي ميزة تنافســية أمام 
فــي  للمســاهمة  المصريــة  الشــركات 

إعادة الإعمار«.
ويتوقــف المغربــي مــع »اتفاقيــة 
الحريــات الأربــع الموقعــة بيــن مصر 
لـ»الشــرق  موضحــاً  والســودان«، 
الكامــل  »التفعيــل  أن  الأوســط« 
للاتفاقية سيســهم في تحقيق التكامل 
الاســتثمارات  بتوســيع  الاقتصــادي، 
المشــتركة، وزيــادة معــدلات التبــادل 

التجاري بين البلدين«.
ووقَعت مصر والسودان عام 2004 
اتفاقيــة »الحريات الأربــع« التي تنصُ 
علــى حرية التنقل، والإقامــة، والعمل، 

والتملك بين البلدين.
رجــال  »ملتقــى  انعقــاد  ويُشــكِل 
مصــر،  فــي  الســودانيين«  الأعمــال 
»خطــوة إيجابية لدفــع جهود التعاون 
الاقتصــادي والتجاري بيــن البلدين«، 
وفق رئيس لجنــة العلاقات الخارجية 
 - الســودانية  الصداقــة  بـ»جمعيــة 
المصريــة«، محمد جبارة، مشــيراً إلى 

ضــرورة »اســتثمار قــدرات وإمكانات 
التعــاون  لتوســيع مجــالات  البلديــن 

الاقتصادي«.

الاســتثمارات  قيمــة  و»تبلــغ 
 240 نحــو  مصــر  فــي  الســودانية 
مليــون دولار، فــي مقابل مليــار دولار 
بالســودان«،  مصريــة  اســتثمارات 
بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري، 
مشــيراً خلال  باللــه،  الواثــق  يحيــى 
»ملتقى رجــال الأعمال الســودانيين«، 
الأحــد، إلى أن »حجم التبادل التجاري 
عــام 2023 نحــو  بلــغ  البلديــن  بيــن 
1.4 مليــار دولار«. )الــدولار الأميركي 
يســاوي نحو 50.24 جنيه في البنوك 

المصرية(.

وأضاف جبارة لـ»الشــرق الأوسط« 
أن »هناك فرصاً صناعية واســتثمارية 
يمكــن أن تتكامل فيها جهــود القاهرة 
والخرطــوم، مثل التصنيــع الغذائي«، 
لافتاً إلى إمكانية »الاستفادة من البنية 
الصناعيــة فــي مصــر، بنقــل المــواد 
الخام من الســودان، وإعادة تصنيعها 
وإنتاجهــا«، عادّاً أن ذلك »يعود بالنفع 

على البلدين«.

تنسيق مصري - سوداني للمساهمة في »إعادة الإعمار« بعد الحرب
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{ تقرير -  »دارفور24«

< توســعت المســاحات المزروعــة بنبــات المخدرات 
المعــروف بـ»البنقــو« في إقليــم  دارفور غرب الســودان، 
وســط انتشــار التوزيــع والتســويق داخــل المــدن التي 
تســيطر عليهــا قــوات الدعــم الســريع، وفق مــا رصدته 

»دارفور24«.
وقالــت مصادر شــرطية كانــت تعمل ســابقًا بمكافحة 
المخــدرات فــي ولايــة جنــوب دارفــور، إن بعــض تجــار 
المخدرات انضموا إلى قوات الدعم الســريع، بعد اندلاع 
الحرب الجارية وأصبحوا يمارسون نشاطهم تحت حماية 
بندقيتهم، كما تحول شرطيون سابقون في المكافحة إلى 

تجار يزرعون ويروجون »البنقو«.
يمارســون  المخــدرات  ومتعاطــو  مروجــو  وأصبــح 
نشــاطهم بصــورة مكشــوفة فــي نيــالا والضعيــن وفــق 
مــا رصدتــه »دارفور24«، فــي وقت أكدت مصــادر أن ذات 
الأمر يجري في مناطق ســيطرة الدعم السريع بالخرطوم 
والجزيــرة، كمــا يتم ذلك بنســبة أقل في مناطق ســيطرة 

الجيش السوداني خصوصًا في مدينة أمدرمان.
وتــرى المصــادر التي تحدثــت معها »دارفــور24« أن 
توســع زراعة المخدرات وانتشــار توزيعها في مساحات 
واســعة مــن الــبلاد، يعزز فرضيــة دخولها ضمــن موارد 
تمويل الحرب الدائرة بين قوات الدعم الســريع والجيش 
الســوداني والتــي اقتربــت من دخول عامهــا الثالث دون 

أفق لوقف القتال المدمر.

زراعة وتمويل
أكــد أحــد ضباط شــرطة مكافحة المخــدرات في ولاية 
جنــوب دارفــور، وهي الولاية المنتجــة لمخدر البنقو في 
الســودان، أن المســاحات المزروعة من حشيش »البنقو« 
في مزارع منطقة الردوم جنوب الولاية زادت الى الضعف 

خلال العشرين شهر الماضية.
وقال الضابط الذي اشترت عدم ذكر اسمه لـ»دارفور24« 
إن المســاحات المزروعــة زادت الــى الضعــف وذلك بعد 
دخــول مزارعين جــدد في زراعة وترويج الحشــيش، بعد 

سحب قوات الشرطة التي كانت تعمل في المكافحة.
وأشــار إلى أن شــرطة ولاية جنوب دارفور كانت تقدر 
المســاحة المزروعة بالحشــيش في العــام 2022 بمنطقة 
الــردوم بنحو 20 ألــف فدان، وتنحصر فــي منطقة وعرة 
علــى الشــريط الحــدودي مــع دولتــي جنــوب الســودان 

وافريقيا الوسطى.
وبحســب ضابط شــرطة مكافحة المخــدرات فإن قادة 
فــي قــوات الدعــم الســريع قامــوا بتمويــل مزارعين في 
مناطق جنوب الردوم مقابل قســمة العائدات بالتســاوي، 
كمــا تحول عدد من أفراد مكافحة المخدرات وعســكريين 
آخرين الى مزارعين وتجار بعد أن توقف صرف أجورهم 

بسبب الحرب.
وكشــف المصدر عن تعرضه لتهديــدات من أحد تجار 
المخدرات الذي انضم لقوات الدعم السريع حديثًا ويعمل 
حاليًــا في الترويج بســوق موقف الجنينــة بمدينة نيالا، 
بقولــه: »زمان بتقبضونــا وتحاكمونا، الآن لو راجل تعال 

سوق البنقو عشان تعرف حاجة«.

من الذهب إلى الحشيش
وتطابقت إفادة ضابط الشــرطة مــع »أبو محمد« وهو 
اســم مســتعار لأحد قيادات المجتمع المحلي في منطقة 
»الردوم«، حيث أكد دخول قادة عسكريين من قوات الدعم 
الســريع في زراعة وتجارة المخدرات، الى جانب تسهيل 
عملية نقلها الى مناطق التسويق بما فيها مواقع سيطرة 
الجيــش التي تحقق فيها المخــدرات ارباحاً طائلة، وفق 

قوله.
وســهلت قوات الدعم الســريع عملية نقــل المخدرات، 
وأصبحــت تنقــل أكثر عبــر عربــات الدفع الرباعــي، بدلًا 
عــن الــدواب والدراجات الهوائيــة والمواتــر التي كانت 
قبــل الحــرب. ولم تكــن مكافحــة المخدرات مــن أولويات 
قوات الدعم الســريع علــى الرغم من أنها تمارس بصورة 
علنية في الأسواق، حيث لم تشهد ساحات المحاكم التي 

انشأتها في دارفور اي قضايا تتعلق بالمخدرات.
وأضاف الضابط أنه »بعد ســحب نقاط شرطة مكافحة 
المخدرات التي كانت منتشــرة فــي مناطق »كفية قنجي«، 
و»كفن دبــي« وجنوب الردوم، أصبــح المزارعون يجدون 
راحتهــم فــي الزراعــة حتــى أن الحقــول تمــددت داخــل 

المناطق المأهولة بالسكان«.
وقــال »أبــو محمــد« لـ»دارفــور24« إن الحــرب الدائرة 
حفزت المعدنيين عن الذهب في مناجم »سنقو« المجاورة، 
على تــرك التنقيب والعمل في زراعة »الحشــيش« خاصة 

أثنــاء فترة الخريــف التي تتوقف فيهــا عمليات التعدين 
بسبب الأمطار.

المركز التجاري
وفــي ولاية شــرق دارفور التــي اشــتهرت بأنها نقطة 
عبــور لشــحنات مخــدرات البنقــو المتجهــة إلــى شــرق 
السودان، تحولت عاصمتها مدينة »الضعين« بعد الحرب 
إلــى مركز تجاري مهم للمخدرات، حيث تصلها بســهولة 
مــن مناطــق الإنتاج وتعبــر منها إلى مناطق الاســتهلاك 

شمال وشرق البلاد.
وفي ديسمبر الماضي حذر رئيس المبادرة المجتمعية 
لمحاربــة الظواهر الســالبة بولاية شــرق دارفور، عثمان 
مســبل، من خطر انتشــار المخدرات في أســواق المدينة 

التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
وأشــار مســبل في خطاب جماهيري للمبــادرة بمدينة 
الضعين إلى أن المخدرات وحبوب الترامادول تُباع علنًا 
فــي الأســواق، خصوصاً أســواق »الدليبة والشــاحنات« 

داخل المدينة.

 لافتــاً إلــى أن ذلــك يعكس عجــز القائمين علــى إدارة 
البلــد ويؤكــد أن ليس لديهــم القدرة الأمنية والسياســية 

والاقتصادية، حسب قوله.
لا يختلــف الوضــع كثيــراً في ولاية جنــوب دارفور إذ 
أشــار أحــد تجــار المخدرات الســابقين في نيــالا إلى أن 
البيع والشــراء ســابقاً كان يتم بســرية تامــة وفي أماكن 
خــارج المدينــة على أن يتم التخزين في عدة أحياء خوفًا 
مــن المداهمــة، وذلك لوجــود رقابة ومخبريــن في جميع 

أنحاء الولاية.

ارتفاع الأسعار
وأضاف التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ»دارفور24« 
أن »التجــارة اليــوم تتــم فــي العلــن بأســواق المواشــي 
وموقف الجنينة وقادرة وسوق الجبل والسوق الشعبي، 
وفــي جميــع المحليات بــدون اي تدخل من قــوات الدعم 

السريع«.
وأشــار الــى ارتفــاع أســعار المخــدرات رغــم الوفرة 
وتوســع دائــرة الأمــان للمروجيــن، وعزا ذلك الــى زيادة 

الطلــب بصــورة كبيــرة وســط المتعاطيــن مــن الشــباب 
والمقاتلين وسهولة نقلها الى أسواق أخرى.

وحول أســعار المخدرات تأكــدت »دارفور24« من أكثر 
من مصدر، بأن سعر القندول »الفلتة« من نوع هلال درجة 
أولــى، ارتفــع 20 ألــف جنيــه عوضًا عــن 7 جنيهات قبل 

الحرب، بينما يباع درجة ثانية بـ 12 ألف جنيه.
وكانت وزارة الداخلية تُرســل ســنويا قــوة كبيرة من 
وحــدات الشــرطة بالتنســيق مع الفرقة السادســة عشــر 
مشــاة فــي نيالا، إلــى مناطق الردوم بالتزامن مع موســم 
حصاد الحشيش وتقوم بإبادة المزارع عن طريق إشعال 

النيران. 
وتقع محلية »الردوم« التي اشتهرت بزراعة الحشيش 
فــي ولايــة جنــوب دارفور علــى بعد 380 كم مــن حاضرة 
الولايــة مدينــة نيــالا، علــى الحــدود مــع دولتــي جنوب 

السودان وافريقيا الوسطى.
وتعتبــر »الردوم« أهم منطقة لزراعة مخدر الحشــيش 
»البنقو«، حيث يبدأ موسم الزراعة في يونيو من كل عام، 

ويبدأ حصادها بعد ثلاثة أشهر.

ضمن موارد تمويل الدعم السريع ضمن موارد تمويل الدعم السريع 

اتساع زراعة المخدرات وتوزيعهااتساع زراعة المخدرات وتوزيعها
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{ الخرطوم - »إندبندنت«

عودة مثقلة
مع سلســلة الانتصــارات التي يحققها 

الجيش واسترداده كثيراً من المدن والمناطق 
وأفــواج  رحلات  انتظمــت  الأخيــرة،  الآونــة  فــي 

العائديــن لعــدد من مناطــق وأحيــاء ولايتــي الخرطوم 
والجزيــرة بمبادرات تكفلت بتنظيــم رحلات مجانية، إذ 
نقلت أكثر من 20 حافلة كبيرة منتصف هذا الشهر مئات 
النازحيــن مــن نهر النيــل إلــى مدينة الخرطــوم بحري، 
بخاصــة الأحياء الشــمالية في الســامراب والدروشــاب 
والحلفايــا. وتكفلــت ولايــة البحــر الأحمــر مــن جانبها 
بتسيير أكثر من 70 حافلة سياحية من مدينة بورتسودان 
إلــى مدينة ود مدني المحررة، وبدأت عمليات التســجيل 
للعــودة داخــل مراكز الإيواء في بورتســودان اعتباراً من 

نهاية الأسبوع الماضي.
والســودانية  المصريــة  المبــادرات  بعــض  وتنظــم 
والمشــتركة رحلات مجانيــة للعــودة تضم مــا بين 7 إلى 
12 حافلة أسبوعياً من مدينة أسوان والعاصمة المصرية 
القاهــرة، إلــى وادي حلفا وعطبرة وبورتســودان شــمال 

وشرق السودان.
ونظمــت حكومة ولاية الجزيرة من عاصمتها الموقتة 
مدينة المناقل، برنامجاً لتفويج الأسر إلى المدن والقرى 
الآمنــة فــي محليــة جنــوب الجزيــرة، بدعم مــن ديوان 
الزكاة لكل الأســر التي شملها برنامج العودة الطوعية 
بالتنســيق مــع اللجنة العليا فــي المحليــة والرعاية 
الاجتماعيــة والغرفــة العامــة للســفريات والحافلات 
العــون  ومفوضيــة  الســوداني  الأحمــر  والــهلال 

الإنساني ومجموعة من الجهات الخيرية.

آلاف الأسر
وتجاوز عدد أسر الفوج الأول ضمن البرنامج 
المتواصل للعودة للمناطق الآمنة الـ1441 أسرة، 
بحسب مصادر في المحلية، مؤكدة عمل الولاية 
علــى تجــاوز تعقيدات تطبيع الحيــاة والعودة 

الكاملة للاستقرار والأمان.
في وصفه لرحلة العودة من بورتســودان 
لمدينــة ود مدنــي عاصمــة ولايــة الجزيــرة، 
يقــول عبدالمحمــود زيــن العابديــن »طوال 
الطريق كانت تسيطر على العائدين قصص 
المفقوديــن  وحكايــات  والدمــار  المــوت 
والعالقيــن فــي مناطــق المعــارك، وبــدا 
واضحاً أنهم ما زالوا تحت تأثير صدمة 
الحــرب وجراحها، وجميعهــم يجهلون 
مــا إذا كانت الحياة ســتعود كما كانت 
في السابق، خصوصاً أن بعض الأسر 
فقــدت نصف عدد أفرادهــا ومنها من 
فقــدت المعيــل، وهــم يتوقــون إلــى 
لقــاء الأقــارب بعــد فــراق دام قرابة 

العامين«.
عنــد الوصــول إلــى المدينــة، 
يلاحظ زين العابدين أن العائدين 
فــي  الكبيــر  بالتغييــر  تفاجــأوا 

المدينــة ومعالمهــا، فالســكون  ملامــح 
يلــف الأحيــاء والمنازل المهجــورة الخالية من الحياة 

والحركة سوى بعض اللصوص الباحثين عما ينهبونه، وسط 
عدد كبير من المنازل المهدمة كلياً أو جزئياً التي تحتاج إلى 

الترميم وإعادة التأهيل قبل السكن فيها.

النبش والسرادق
أما محمد صالح فضل الله، فيوضح أن السبب الرئيس 
لتعجيله بالعودة حرصه على ســرعة نقل جثامين خمســة 
مــن أفــراد أســرته قضــوا فــي الحــرب، ودفنهــم بصورة 
شــرعية لائقــة ثــم إقامــة ســرادق لتلقــي العــزاء إكراماً 

لأرواحهم العزيزة لدينا.
وتحــدث فضل الله عن تمســك الســودانيين بإقامة 
صيوان )سرادق( العزاء باعتباره واجباً ملزماً لا يمكن 
التنــازل عنــه، كمــا أن نبــش الجثاميــن المدفونة في 
الميادين والشــوارع ونقلها لإعادة دفنها في المقابر 
العموميــة، هو الدفن الشــرعي الذي تعقبــه تلقائياً 
مراسم العزاء وكأن المرحوم توفي في تلك اللحظة. 
ويتابــع أنــه »قلما تكون هناك أســرة في أم درمان 
وشــمال الخرطوم بحري لــم تفقد عزيزاً لديها في 
هــذه الحرب، غير أن معظمهم تلقى التعازي عبر 
الوســائط ووســائل التواصل الاجتماعي، لكنها 
عند الســودانيين لا تكفي، فحال ما يصل الأهل 
إلــى بيوتهم يتم نصب ســرادق العزاء كواجب 
مقــدس يبدأ بقراءة ســورة الفاتحة على روح 

المتوفي«.
العائــد  إدريــس،  شــيخ  بشــير  ويقــول 
لمدينــة أم درمان، »والــدي وعمتي دُفنا مع 
آخرين في ميدان إلى جوار مســجد وســط 
الحــي، ولــم يتمكــن أحــد مــن تشــييعهم 
ودفنهــم فــي المقابــر العموميــة بســبب 
المعارك والاشــتباكات واعتراض قوات 
»الدعــم الســريع« علــى خــروج مواكب 
التشــييع، لذلك لــم نقِم لهــم )الفراش( 
وهو مصطلح محلي يعني الســرادق، 
ومــا زلنا ننتظر نبــش قبورهم ونقل 
الجثامين إلى المقابر حيث ستتجدد 

الأحزان ويقام مأتم العزاء«.
ويوضح أن كثيرين من سكان مناطق أم بدة وأبو سعد 

فــي الفتيحاب جنوب أم درمــان وغربها اضطروا إلى دفن موتاهم 
في مقابر موقتة ضمن أســوار المدراس وســاحات المساجد لعدم 

تمكنهم من الوصول إلى المقابر.

عادات متفردة
في الســياق، تشــرح الباحثــة الاجتماعية هنــاء أحمد علي أن 
تمســك الســودانيين بإقامة ســرادق العزاء ينطلق من قيم راسخة 
كجــزء من تعاليم الإسلام والتضامن في المواســاة، ومن مزاياها 
أنهــا تكون عامــرة بالروحانيات، وتتم فيهــا تلاوة القرآن وصلاة 
الجماعــة، والدعــاء للميــت وحــض أهلــه وأقاربــه على التمســك 

بالإيمان والصبر والرضا بالقضاء والقدر.
وتضيــف أن مــن العــادات التــي توارثهــا الســودانيون فــي 
الأتــراح والأفراح عادة ما يعرف بـ»الكشــف« أو »الختة« في بعض 
المجتمعات المحلية، وهي عبارة عن مســاهمات مالية طوعية كل 
على قدر اســتطاعته تشــمل قائمة بأســماء المســاهمين تسلم مع 
المال إلى أصحاب المناسبة، ولا تستثني هذه العادة النساء لكن 

بصورة منفصلة عن الرجال.
وتتابــع أنــه »فــي العــزاء الســوداني، يبــدأ كل الوافديــن إلى 
المكان قبل إلقاء التحية أو الجلوس، بقراءة ســورة الفاتحة على 
روح المتوفــي برفــع أيديهم إلــى الأعلى ويــرددون بصوت مرتفع 
»الفاااااتحــة« ويقف جميع الحضور لقراءة ســورة الفاتحة ســراً 
ثــم يدعون إلى المتوفي بالرحمة والمغفرة، ويقدم للمعزين بعدها 

الشاي والماء فقط، ويقرأون الفاتحة أيضاً عند المغادرة«.

مظاهر سلبية
وعلى رغم تلك المزايا التي تحدثت عنها الباحثة الاجتماعية، 
لكنهــا تــرى أن مآســي هذه الحرب يجــب أن تكون فرصة ودرســاً 
ليعيــد الســودانيون النظر في بعض الظواهر الســلبية المرتبطة 
بالبذخ والإســراف ضمن مآتم العزاء التي ظل يصاحبها قدراً من 
التــرف فــي الولائم خلال فترة ما قبل الحــرب، كما درجوا على أن 
يمتــد المأتم لأيام عدة، وإقامة أكثر من عزاء إذا كان للمتوفي أهل 

وأصدقاء في مدن بعيدة أو خارج السودان.
وقالت إن على »السودانيين التخلي عن كثير من المظاهر التي 
كانت تنتشر في السابق مثل المبالغة في فترة السرادق لأيام عدة 
والصرف المفرط بخاصة من جانب الأســر الميســورة، وأن يكون 
العزاء مبسطاً ورمزياً للتعبير عن مشاعر الحزن، بعيداً من مظاهر 

خر  لتفا ا
التــي بدأت تنتشــر في 
الفترة السابقة للحرب«.

تقاليد داعمة
وفي السياق، أوضح المتخصص في علم الاجتماع عبدالماجد 
ســليم أن »العزاء عند السودانيين لا يكتمل إلا بالدفن الشرعي في 
المــكان الصحيح وهــو المقابر، فهم يعتقدون بأن ذلك يســاعدهم 
على تجاوز مآسيهم وأحزانهم، وعلى رغم جنوحهم نحو تضخيم 
المآتــم وكثــرة أعداد المعزيــن وكلفتها العالية، لكن الســودانيين 
لديهــم وســائل عــدة للتعامــل مــع هــذا الوضــع، ويعتمــدون في 
ذلــك بصــورة كبيرة علــى تقاليد اجتماعية راســخة فــي المؤازرة 

والتكافل«.
ويشــير إلى انطلاق عدد من المبادرات التضامنية المجتمعية 
تنظــم حــملات هدفها جمــع المســاعدات ونظافة منــازل العائدين 
وإعــادة إعمارها، مما يســهم في تخفيف الأحزان ويعزز الشــعور 
بقدر من الطمأنينة في ظل الظروف القاسية التي فرضتها الحرب 
والتــي كانت ســبباً في تأجيل مراســم العــزاء لكثيريــن إلى حين 

هدوء الأوضاع.
ويضيــف أن »الأحــزان تــكاد تكــون غــزت كل بيــوت ونفــوس 
الســودانيين بفقــدان أعــزاء بســبب الحــرب، إلــى جانــب الدمار 
والتخريــب والنهــب التــي تعرضــت لها بيوتهــم، لكــن المطلوب 
منهــم الآن هو التحلي ببعــض القناعات الروحية والعودة لقيمهم 
وروابطهــم الاجتماعيــة والدينيــة في الدعــم الجماعــي، بالتفاف 
الأهــل والأقارب وحتى الجيــران لتقديم الدعــم المعنوي والمادي 

للمفجوعين والمتضررين«.

تعقيدات قانونية
ومــن زاويــة قانونيــة، يــرى أســتاذ القانــون فــي الجامعــات 
الســودانية بكري الطاهــر أن هناك بعض الترتيبــات والإجراءات 
القانونيــة الواجــب اتباعهــا لتســلم الجثامين ومن ثــم نقلها إلى 
المقابر لإعادة دفنها حتى تتمكن الأســر من إقامة مراســم العزاء، 
لافتــاً إلــى أن الجثاميــن التــي تتطلــب النبش تخضــع لإجراءات 

فحص الهوية والحصر وإثبات الواقعة والوفاة.
ويوضــح أن الإجــراءات المرتبطــة بأعمــال النيابة والشــرطة 

والطــب الشــرعي قــد 
تؤخــر تســليم الجثامين إلــى أهالي 

الضحايــا والســماح لهم بنقــل الرفاة إلــى المقابر 
العامة لإعادة دفنهم وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعلومة، 
إلى جانــب أنها مهمة جداً للتوثيق القانونــي للمتوفين مجهولي 
الهويــة الذيــن ربما يتم التعــرف إليهم في وقت لاحــق، فضلًا عن 
الحرص على إمكان محاســبة الجناة متى ظهروا أو أمكن الكشف 
عنهــم. ويشــدد الطاهــر على أن هنــاك حاجة فعلية لنقــل كثير من 
القبور الموقتة من المدارس والمنازل، لكن هناك تعقيدات قانونية 
ترتبــط بالأمر، فهناك بعض الضحايا ممن اعتقلتهم أو اختطفتهم 
قــوات »الدعــم الســريع« ســواء مــن المدنييــن أو العســكريين، 
باســتغلال المنازل التي طردت منها ســكانها كمعتقلات أو لإيواء 
جرحاهــا ومــن بينهم من قتل أو توفي وتم دفنه داخل تلك المنازل 
مــن دون علــم أهلها، منوهاً إلى ضرورة تحمل مســؤولية صاحب 

المنزل تجاه تلك الجثث.

تضارب وتزايد
وتتضــارب الأرقــام في شــأن إحصــاءات العــدد الكلــي لقتلى 
الحــرب المندلعة بين الجيش الســوداني وقوات »الدعم الســريع« 

منذ منتصف أبريل )نيسان( 2023عام، ما بين 60 إلى 130 ألفاً.
وقــدّر بحــث أجرته أربــع جامعــات أميركية عدد الذيــن قتلوا 
بصورة مباشرة وغير مباشرة في الحرب المستمرة بنحو 13 ألف 
شــخص، واعتبر البحث أن أعــداد الضحايا تتزايد بصورة مقلقة 
مع اســتمرار المواجهــات، في ما وصفه بـ »أحــد أكثر الصراعات 

دموية على مستوى العالم، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا.
ورجــح الباحثــون المتخصصون فــي الطب والصحــة العامة 
بالتعــاون مع عــدد من الكيانات الطبية المحليــة ومنظمات دولية 
أخــرى أن نحــو 19 ألفاً مــن الضحايا قتلوا بصورة مباشــرة في 
الحــرب، بينمــا فقد نحــو 111 ألفاً حياتهم بســبب عدم الحصول 
على الغذاء والعلاج أو لأسباب أخرى ناجمة عن تداعيات النزاع

مؤجلة في السودان
سرادق عزاء مؤجلة في السودان

سرادق عزاء 

.. تقام أخيراً مع العودة
.. تقام أخيراً مع العودة

تكاد تكون 
الأحزان غزت 

كل بيوت 
ونفوس 
النازحين 

بفقدان أعزاء 
بسبب الحرب 

إلى جانب 
الدمار والنهب 
اللذين تعرضت 

لهما بيوتهم

سكان  
المناطق 

المتأثرة بالحرب 
وتلك التي 

دخلتها المليشيا
اضطروا 

إلى دفن موتاهم 
في مقابر 

موقتة ضمن 
أسوار المدراس 

وساحات 
المساجد 
والميادين 
والمنازل.

تنتظر أفراح رجعتهم للديار

فرض واقع الحرب 
ومراراتها القاسية على 

السودانيين التعايش 
مع عواقبها من أحزان 
وقهر، بدفن أعزائهم 

في مقابر موقتة داخل 
المنازل وشوارع وساحات 

المساجد والمدارس، 
نتيجة تعذر الوصول إلى 

المقابر العمومية من 
دون أن يحظوا بلحظات 

الوداع وإقامة جنازات 
ومراسم العزاء لهم. 
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< تمكنت جامعة أكسفورد من تصدر تصنيفات 
تايمــز للتعليــم العالــي لعام 2025، حيــث احتلت 
المركــز الأول في مجالين: الطــب والصحة وعلوم 
الكمبيوتــر. ووفقًًــا لهــذا التصنيف، الــذي يعتمد 
علــى تقًييــم الجامعات في مختلــف التخصصات، 
حافظت أكسفورد على مكانتها كأفضل جامعة في 
الطــب والصحة منذ عــام 2019، كما حافظت على 

تصدرها في علوم الكمبيوتر.
ومــن جهتهــا، تم تصنيــف جامعــة كامبريدج 
كواحــدة مــن ثلاث جامعــات فقًط التــي ظهرت في 
المراكز العشرة الأولى في جميع المواد الـ11 التي 
يغطيهــا التصنيف، ممــا يعكس مكانتهــا البارزة 
علــى الســاحة الأكاديميــة العالميــة. وتزامنًــا مع 
ذلك، انضمت كل من جامعتي هارفارد وستانفورد 
الأمريكيتيــن إلــى كامبريــدج في هــذا الإنجاز، ما 

يبرز قوتها الأكاديمية المستمرة.
ووفقًًا لما ذكر في موقع صحيفة »الاندبندنت«، 
تتضمــن النتائــج الأخــرى فــي التصنيــف تقًدمًــا 
ملحوظًــا لجامعــة أكســفورد فــي مجــال الأعمــال 
والاقتصــاد، حيــث ارتفعــت إلــى المركــز الثانــي 
بعــد أن كانــت في المركــز الخامس المشــترك في 
عــام 2024. كمــا أظهرت أكســفورد أيضًــا قوة في 
العديــد مــن التخصصات الأخــرى، حيث تصدرت 
المراكــز الثمانية الأولى في مجالات متعددة. ومن 
جانب آخر، احتلت ثلاث جامعات بريطانية أخرى 

مراتــب متقًدمة في التصنيفــات، حيث جاء ترتيب 
كامبريــدج في المركز الثالث فــي الطب والصحة، 
بينما حلّت إمبريال كوليدج لندن في المركز الرابع 
فــي نفــس التخصص. فــي حين تراجعــت جامعة 
لنــدن كوليــدج لندن إلــى المركز الثامــن في الطب 
والصحة، إلا أنها حقًقًت تقًدمًا في مجال دراســات 

التعليم، حيث احتلت المركز العاشر.
الهيمنــة  الأمريكيــة  الجامعــات  وواصلــت 
علــى معظم التخصصــات، حيث تصــدرت معاهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا وستانفورد تصنيف 
لــكل منهمــا. فــي الوقــت نفســه،  ثلاث مجــالات 
احتفظــت جامعــة هارفارد بمكانتها فــي الصدارة 
كاليفورنيــا  معهــد  تقًــدم  فيمــا  تصنيفيــن،  فــي 
للتكنولوجيــا ليحتــل المركــز الأول فــي العلــوم 

الفيزيائية.
وفــي تعليق له، قال فيل باتي، كبير مســؤولي 
الشؤون العالمية في »تايمز للتعليم العالي«: »على 
الرغم من هيمنة الجامعات الغربية على تصنيفات 
الموضوعات، إلا أن هــذه البيانات الجديدة تظهر 
تزايدًا مســتمرًا في قوة الجامعات الصينية ودول 

شرق آسيا في الاقتصاد المعرفي العالمي.«
هذا ويشار إلى أن الجامعات الصينية تواصل 
تحقًيق تقًدم ملحوظ، حيث أصبحت جامعتا بكين 
وتســينغهوا ضمــن العشــرة الأوائل فــي مجالات 

الأعمال والاقتصاد ودراسات التعليم.

< قضــت محكمة التاج في نيو بورت بســجن جاســتن 
أليســون لمــدة ثلاث ســنوات بعــد أن هاجم كلبــه من نوع 
»XL Bully« فتاة في الثانية عشرة من عمرها، مما أدى إلى 
إصابتها بجروح خطيرة كشفت عن عظامها وأوتارها. كما 

تم منع أليسون من امتلاك الكلاب لمدة 10 سنوات.
وحسب ما ذكرت صحيفة ميرور »Mirror« وقع الحادث 
في برينماور، جنوب ويلز، في 7 أكتوبر من العام الماضي، 
عندمــا هاجــم الكلــب »روكــو« الفتاة بســرعة، مــا أدى إلى 
إصابتهــا بإصابات خطيرة. حاولت الفتاة حماية رأســها، 

لكن الكلب عضها بشراسة في ذراعها.
قالــت ليــزا لويــس، المدعية العامــة: »رأت الفتــاة كلبًا 
يركــض نحوها بســرعة، وعندمــا اقترب بدأ فــي الزمجرة، 
مما جعلها تشعر بالخوف فركضت نحو والدها. لكن الكلب 
قفــز على ظهرها، وعندما غطت رأســها، أطبــق بفكيه على 
ذراعهــا.« وتابعــت: »آخر ما تتذكــره الفتاة هــو أن والدها 
كان يحاول الســيطرة على الكلب، بينما كانت تصرخ طلبًا 

للمساعدة وسط الطريق«.
وبحسب الشــهادات، كان جاستن أليسون، مالك الكلب 
)38 عامًــا(، يقًــف بالقًرب من موقــع الهجوم لكنه لم يحاول 

التدخل أو تقًديم أي مساعدة. 
وأوضحت ليزا لويــس، المدعية العامة، قائلة: »بعد أن 
تمكــن والــد الفتاة مــن دفع الكلب نحو مالكه، قام أليســون 
بربــط الكلــب بالسلســلة، لكنه لــم يظهر أي اهتمــام بحالة 
الضحيــة. وعندما واجهته والدة الفتاة وســألته عن ســبب 
عدم ارتداء الكلب كمامة، لم يُجب بإجابة واضحة، بل حاول 
الكلــب مهاجمتها أيضًا«. بعد الهجوم، قال أليســون للفتاة 
ووالدهــا إنه ســيكون في منزله القًريــب إذا احتاجوا إليه، 

لكنه لم يعرض عليهم أي مساعدة، وفقًًا للادعاء.

ونُقًلت الفتاة إلى مستشفى جامعة غرينج في كومبران، 
حيــث خضعــت للــعلاج مــن إصابات خطيــرة فــي ذراعها 
كشــفت عن العظام والأوتــار. وأكد الأطباء لاحقًًا أن حالتها 

»تتحسن بشكل جيد«.
وفــي أعقًــاب الحــادث، ألقًــت الشــرطة القًبــض علــى 
شخصين، كما تمت مصادرة الكلب وإعدامه بطريقًة رحيمة 

من قبل طبيب بيطري.
واعترف أليســون أمام المحكمة بحيازة كلب من سلالة 
محظــورة دون ترخيص، وتركه طليقًًا بشــكل غير مســؤول 
في مكان عام، بالإضافة إلى حيازة سلاح هجومي في مكان 
خــاص. وقال محاميه باتريك ميــدوز إن موكله »أقر بالذنب 
فــي أول فرصــة، وأعرب عن ندمــه العميق لما حــدث«. كما 

كشف أن أليسون يعيش مع أجداده وهو أعزب.
وفــي تعليقًهــا على القًضيــة، قالت المحقًقًــة فيرجينيا 
ديفيز: »لقًد فشــل أليســون في الســيطرة على كلبه، ما أدى 
إلــى هجــوم عنيف تســبب في إصابــات خطيــرة. نأمل أن 
تتعافى الضحية بشــكل كامل. هــذه القًضية بمثابة تحذير 
لجميــع مالكــي الــكلاب بأهميــة إبقًــاء حيواناتهــم تحــت 
الســيطرة فــي جميع الأوقــات. نحن نتعامل مــع أي حالات 
إهمــال أو ســوء إدارة للكلاب بجدية تامــة، ونحث الجميع 
علــى اتبــاع القًوانيــن والإرشــادات لمنــع وقــوع مثل هذه 

الحوادث في المستقًبل.«
بعــد الحــادث، ألقًــت الشــرطة القًبض على شــخصين، 
وتمــت مصــادرة الكلــب الذي تــم إعدامــه بطريقًــة رحيمة 
بواســطة طبيــب بيطــري. واعترف جاســتن أليســون أمام 
المحكمــة بحيــازة كلب من سلالة محظــورة دون ترخيص، 
وتركه طليقًًا بشــكل غير مســؤول في مكان عــام، بالإضافة 

إلى حيازة سلاح هجومي في مكان خاص.
قال محامي الدفاع باتريك ميدوز إن موكله »أقر بالذنب 
فــي أول فرصــة، وأبدى ندمــه العميق لما حــدث«. وأضاف 

ميدوز أن أليسون يعيش مع أجداده وهو أعزب.
وفــي تعليق لها علــى القًضية، قالت المحقًقًة فيرجينيا 
ديفيز: »فشــل أليســون فــي الســيطرة على كلبــه، مما أدى 
إلــى هجــوم عنيف تســبب في إصابــات خطيــرة. نأمل أن 
تتعافــى الضحية بشــكل كامل. هذه القًضيــة تمثل تحذيرًا 
لجميــع مالكي الكلاب حول ضرورة إبقًاء حيواناتهم تحت 
الســيطرة فــي جميع الأوقــات. نحن نتعامل مــع أي حالات 
إهمــال أو ســوء إدارة للكلاب بجدية تامــة، ونحث الجميع 
علــى الالتزام بالقًوانين والإرشــادات لمنــع وقوع مثل هذه 

الحوادث في المستقًبل«.

بريطانيا: السجن 3 سنوات لمالك 
كلب XL Bully بعد هجوم مروع على طفلة

أكسفورد تتفوق في التصنيف
مجددًا .. وكامبريدج تواصل تألقها 

< أعلــن علمــاء مــن جامعــة 
أكســفورد بالتعــاون مــع شــركة 
الأدويــة جلاكســو ســميث كلاين 
)GSK( عــن تقًدم كبيــر في مجال 
حيــث  الســرطان،  مــن  الوقايــة 
يعملون على تطويــر لقًاح مبتكر 
يهــدف إلــى اكتشــاف التغييرات 
فــي الخلايــا قبــل 20 عامًــا مــن 

تطور السرطان بشكل كامل.
وتقًــود البروفيســورة ســارة 
بلاغــدن، التــي كانــت جــزءًا مــن 
فريــق تطويــر أحــد أول لقًاحات 
كوفيد-19، هذا المشروع الرائد، 
الــذي يتناول ما يســمى بـــ »علم 
وقــد  الســرطان«.  قبــل  الأحيــاء 
أوضحــت بلاغــدن فــي حديثهــا 
راديــو  علــى   »Today« لبرنامــج 
يظهــر  لا  الســرطان  أن   4  BBC
فجــأة، بــل يتطــور تدريجيًا على 
مدار ســنوات عديــدة، حيث تبدأ 
الخلايــا الطبيعيــة فــي التحــول 
إلى خلايا سرطانية على مدى 20 

عامًا أو أكثر.
هــذه  »فــي  بلاغــدن:  وقالــت 
المرحلة المبكرة، يكون السرطان 
غيــر مرئــي، وتُعرف هــذه الفترة 
الآن بمرحلــة مــا قبل الســرطان، 
ومــن هنا يأتي الهدف من اللقًاح، 
وهو الوقاية من السرطان قبل أن 

يتطور إلى مرحلة مؤلمة«.
تتم تمويــل أبحاث اللقًاح من 

قبل شركة جلاكسو سميث كلاين 
بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، 
حيــث يتــم العمل على اســتخدام 
بــالأورام  الخاصــة  البروتينــات 
التي يمكن اســتهدافها بواســطة 
اللقًاحــات، وفقًًــا لما ذكــره موقع 
»ميــرور« Mirror. ويُركــز البحث 
حاليًا على تطعيم الأشخاص قبل 
أن يصابــوا بالســرطان، وهو ما 
يعد تطورًا هائلًا في مجال الطب 

الوقائي، حيث يمثل خطوة هامة 
نحــو الوقايــة مــن الســرطان في 

مراحل مبكرة قبل تطوره.
وأضافت البروفيسورة إيرين 
نائبــة رئيــس جامعــة  تريســي، 
 GSK أكســفورد، أن الشــراكة مع
تمثــل خطــوة هامــة فــي أبحاث 
إلــى  تهــدف  حيــث  الســرطان، 
تحســين فعالية اللقًاحات الطبية 
حــول  للمرضــى  الأمــل  وجلــب 

العالم. وتُعــد التكنولوجيا جزءًا 
أساســيًا في هــذه التجربة، حيث 
سيُســتخدم الــذكاء الاصطناعــي 
لتحليــل صور المجهر التفصيلي 
التغييــرات  لمحــاكاة  للخلايــا 
كمــا  الخلايــا.  فــي  المبكــرة 
الجينــي  التسلســل  سيُســتخدم 
عــن  للكشــف  للخلايــا  الفــردي 
الأنمــاط التي قد تشــير إلى خطر 
الإصابة بالسرطان في المستقًبل

»لقًــد  بلاغــدن:  وأوضحــت 
شــكلنا فريقًًــا مــن العلمــاء فــي 
ســنوات،  ثلاث  منــذ  أكســفورد 
وبدعــم مــن الاختراقــات التقًنية 
تحديــد  مــن  تمكنــا  الحديثــة، 
الســمات التي تظهر فــي الخلايا 
مــا  ســرطانية،  تصبــح  أن  قبــل 
يســمح لنا بتصميم لقًــاح موجه 
التغييــرات  لهــذه  خصيصًــا 

المبكرة«. 
أسســت   ،2021 عــام  وفــي 
جلاكســو ســميث كلاين وجامعة 
الطــب  معهــد  معًــا  أكســفورد 
لتعزيــز  والحســابي  الجزيئــي 
أبحــاث الأدويــة الجديــدة. وقال 
المســؤولين  كبيــر  وود،  تونــي 
العلميين في GSK: »نحن سعداء 
بتعزيــز شــراكتنا مع أكســفورد، 
حيــث يجمــع هــذا التعــاون بين 
علــم الأحيــاء المتقًــدم والخبــرة 
في علــم الجهــاز المناعي. نهدف 
إلــى توفيــر رؤى جديــدة لوقاية 
الأشخاص المعرضين للخطر من 

السرطان«. 
اللقًــاح  هــذا  تنفيــذ  تــم  إذا 
بنجــاح، فإنــه قــد يغيــر معالــم 
مكافحة الســرطان في المستقًبل، 
حيث يتمكن العلماء من اكتشــاف 
المرض في مراحل مبكرة للغاية، 
وبالتالــي الوقايــة منــه قبــل أن 

يتسبب في أي ضرر.

< قــال الدكتور واجــد أختر، الأمين 
العام للمجلس الإسلامي البريطاني، إن 
اســتخدام جرائــم عصابات الاســتغلال 
الجنسي لتشويه صورة دين بأكمله أمر 

غير مقًبول.
ارتــكاب  أن  أختــر  الدكتــور  وأكــد 
جريمــة واحــدة مــن قبــل أي شــخص، 
ســواء كان مســلمًا أو غيــر مســلم، يعد 
لكــن اســتخدام هــذه  أمــرًا مرفوضًــا، 
الجرائم لتشــويه صورة مجتمع أو دين 
بأســره أمر غير مقًبــول أيضًا. وأضاف 
أن المجلــس ســيتخذ موقفًا حازمًا ضد 

هذه الأفعال.
تقًريــر  بعــد  تصريحاتــه  وجــاءت 
 ،»Policy Exchange« صــادر عــن مركــز
وهــو مركــز أبحــاث يمينــي، زعــم أن 
الدكتــور أختــر أعرب عــن آراء قد تكون 

مقًلقًة بالنســبة لاندماج المســلمين في 
بريطانيا، وفقًا لـ«الديلي ميل«. 

وأشــار التقًرير إلى مقًال نشــره في 
2022 قــال فيه إنه يعتقًد أن المســلمين 
البريطانييــن يجب أن يعرّفوا أنفســهم 
كمواطنيــن  وليــس  كمســلمين،  أولًا 

بريطانيين.
وأوضــح الدكتور أختر في مقًاله أن 
التعريف بالهوية الوطنية أولًا قد يخلق 
تصــورًا ضيقًًــا، بينمــا اختيــار الديــن 
كهوية أساسية يعزز فهمًا أعمق للعالم. 
وأكــد أن هذا النوع من التفكير يمكن أن 
يســاعد على تجنب مشاكل مثل القًومية 

والعنصرية.
الإسلامــي  المجلــس  وتأســس 
البريطانــي فــي 1998، ويصــف نفســه 
بأنــه أكبر منظمــة تمثل المســلمين في 

المملكــة المتحــدة.  ومــع ذلــك، كانــت 
الحكومــات البريطانيــة، ســواء كانــت 
عماليــة أو محافظة، تتبع سياســة عدم 
التعامــل الرســمي مــع المجلــس منــذ 
عــام 2009 بســبب تصريحــات لبعض 
الشــخصيات في المجلس تم تفســيرها 

على أنها دعم لحركة حماس.
وتعهــد الدكتــور أختــر فــي خطابه 
المجلــس  هيــكل  بتغييــر  الافتتاحــي 
واســتراتيجيته وثقًافتــه، بهــدف جعله 
فــي  المســلم  للمجتمــع  موحــدة  قــوة 

المملكة المتحدة. 
كمــا تناول فــي خطابــه قضايا مثل 
تصاعــد الإسلاموفوبيــا علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، داعيًــا إلى بناء 
جســور من التفاهم مــع المنتقًدين بدلًا 

من الانسياق وراء الحروب الثقًافية.

وفي خطاب آخر، نفى الدكتور أختر 
الادعــاءات التي زعمت أنه يفضل الدين 
علــى الوطن، مؤكــداً أن الهوية الوطنية 
والدينيــة لا تتعارضان وأنهما يمكن أن 

يتواجدوا معًا بشكل متناغم. 
فــي الســياق ذاتــه، اعتبــر الدكتور 
أختر في مقًال آخر من 2012، احتفالات 
رأس الســنة الميلاديــة حدثًــا »وثنيًــا« 
ولا ينبغــي للمســلمين المشــاركة فيها، 
مــع تعاليــم  أنهــا لا تتوافــق  معتبــرًا 

الإسلام.
أمــا مؤخــراً، فقًــد أكــدت الحكومــة 
عــدم  سياســة  اســتمرار  البريطانيــة 
الإسلامــي  المجلــس  مــع  التعامــل 
البريطانــي، رغــم التأكيــد علــى أنهــا 
تعمل مــع مختلف المجتمعــات الدينية 

لمكافحة الكراهية العرقية والدينية.

علماء في المملكة المتحدة يبتكرون »لقاحًًا 
للسرطان« .. قد يوقف المرض قبل 20 عامًا

أمين عام المجلس الإسلامي البريطاني:

استخدام جرائم العصابات لتشويه الإسلام أمر غير مقبول

< تســعى شــركة أمازون للحصول على إذن لإطلاق خدمة توصيل 
باســتخدام الطائرات المسيّرة من مستودعها في دارلينغتون بمقًاطعة 
دورهام، شــمال شــرق إنجلترا، وذلك في خطوة جديدة نحو اســتخدام 

هذه التقًنية لتوصيل الطرود للمنازل.
وحســب ما ذكرتــه صحيفــة الغارديــان »The Guardian« ســتعقًد 
الشــركة اجتماعًــا عامًا مع الســكان المحليين الأســبوع المقًبل، حيث 
 )CAA( تسعى للحصول على موافقًة هيئة الطيران المدني البريطانية
لاســتخدام الأجواء المحيطة بمســتودعها لإطلاق الطائرات المســيّرة. 
وتهدف أمازون إلى تشــغيل خدمة »برايم إير« التي ستســمح بتوصيل 
الطرود في نفس اليوم باستخدام الطائرات المسيّرة، بشرط الحصول 

على موافقًة المجلس المحلي للإقلاع والهبوط في الموقع. 
وبمجــرد إطلاق الخدمة، ســيتمكن العملاء الذيــن يقًعون في دائرة 
نصف قطرها 7.5 ميل من المستودع )باستثناء بعض المناطق التي لا 
تناسب الطائرات المسيّرة( من اختيار هذه الخدمة أو الطرق التقًليدية 

لتوصيل الطرود.
ولتفعيــل الخدمــة، يتعين على العملاء إجــراء فحص من قبل ممثل 
مــن أمــازون للتأكــد مــن وجــود مســاحة كافية فــي المنزل لاســتقًبال 
الطائرة المسيّرة. بعد ذلك، يتم وضع منصة هبوط خفيفة في الحديقًة 
أو الفنــاء، والتــي ســيتعرف عليها الطائرة لإســقًاط الطــرد. الطائرات 
المســيّرة التــي تعمــل بالبطارية تســتطيع حمل طرد بــوزن يصل إلى 
2.3 كجم. وفي أغســطس الماضي، حصلــت أمازون على إذن من هيئة 
الطيران المدني لاختبار الطائرات المسيّرة في المملكة المتحدة، حيث 
بدأت الاختبارات للطيران خارج نطاق رؤية الإنسان في موقع تجريبي 

لم يكشف عنه. 
وكانــت أمازون قد أعلنت في عام 2023 عن خطط لتوســيع خدمات 

توصيل الطرود عبر الطائرات المســيّرة في المملكة المتحدة وإيطاليا 
قبــل نهايــة 2024، إلا أن هــذه الخطــط تأخــرت عــن الجــدول الزمنــي 

المتوقع.
علــى الرغــم من أن أمــازون قد أطلقًــت أول عملية توصيــل تجارية 
باســتخدام الطائرات المسيّرة في كامبريدج قبل حوالي 8 سنوات، إلا 
أنها قلصت أنشــطتها فــي المملكة المتحدة في عــام 2021. لكن خدمة 
»برايــم إيــر«، التي بدأت عملياتها في 2022، تعمــل حاليًا في الولايات 
المتحــدة فــي مناطــق مثل كوليج ستيشــن في تكســاس، وتوليســون 
فــي أريزونا، وســان ســالبو فــي إيطاليا، حيــث بدأت الاختبــارات في 
الشــهر الماضــي. ورغم ذلــك، توقفت هــذه الخدمات مؤخــرًا لمدة عدة 
أشــهر بعــد تعرض طائرتين مســيّرتين لحادث في ولايــة أوريغون في 
ديســمبر بســبب خلل في البرمجيات نتيجة الأمطار الخفيفة، مما أدى 
إلى اشــتعال النيران فــي إحدى الطائرات. وقد أجــرت أمازون تحديثًا 
للبرمجيــات، وأكــدت أن الحــادث لــم يكــن الســبب الرئيســي لتعليــق 
الخدمــة. كمــا توقفت بعض المواقــع الأخرى مثل موقــع لوكيفورد في 
كاليفورنيــا العــام الماضي. وقال متحدث باســم أمازون إن الشــركة لا 
تســتطيع تحديد موعد بدء عمليات التوصيل في دارلينغتون بعد، لكن 
أضاف: »على الرغم من أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القًيام به، 
إلا أن هــذه خطــوة مثيــرة للأمــام.«  وأكد أن أمازون مســتعدة لتحقًيق 
هدفها في توصيل الطرود عبر الطائرات المسيّرة في المملكة المتحدة، 
مشــيرًا إلى أن الشــركة قد أسســت خدمات توصيل آمنة وموثوقة في 
العديــد من البلدان الأخرى بالتعاون مع المنظمين والمجتمعات، وهي 

تسعى إلى تكرار هذه التجربة في المملكة المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع خدمات التوصيل عبر 

الطائرات المسيّرة في المملكة المتحدة اهتمامًا متزايدًا. 

< شــهد عــام 2023 تســجيل 55033 حالــة 
إصابة بسرطان البروستاتا في إنجلترا، متجاوزًًا 
بذلك سرطان الثدي، الذي بلغ عدد حالاته 47526. 
وبذلــك أصبح ســرطان البروســتاتا التشــخيص 
الأكثــر شــيوعًا فــي إنجلتــرا للســنة الثانية على 
التوالــي، وفً�ــا لتحليل أجرته مؤسســة ســرطان 
البروســتاتا فــي المملكــة المتحدة اســتنادًا إلى 

.)NHS( بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية
ووفً�ــا لموقــع صحيفــة »الغارديــان«، ذكرت 
المؤسســة أن هذه الزيادة في التشخيصات يمكن 
أن تُعــزى جزئيًــا إلى حملة التوعيــة التي أطل�تها 
بالتعاون مع هيئــة الخدمات الصحية الوطنية عام 
2022، والتــي أدت إلــى اســتخدام أكثــر مــن 3 
ملايين رجل لأداة فحص المخاطر عبر الإنترنت.

وتمكنــت الهيئــة مــن ســد فجــوة تشــخيص 
المرض الناتجة عن الجائحة بحلول أبريل 2024، 
مما أسهم في إحالة أكثر من 14 ألف رجل لتل�ي 
العلاج. وتشير بيانات تسجيل السرطان السريعة 
الصــادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى 
أن ســرطان البروســتاتا والثدي والأمعــاء والرئة 
هي الأكثر شــيوعًا في إنجلترا، وتشــكل مجتمعةً 
حوالي 50% من جميع الحالات. ويُصيب ســرطان 

البروســتاتا الرجال فوق ســن الخمســين بشكل 
رئيســي، ويكــون الرجــال الســود أكثــر عرضــة 
للإصابــة بــه بمرتيــن. غالبًــا ما يكون تشــخيص 
المــرض صعبًا بســبب غياب الأعــراض المبكرة، 
حيــث لا تظهر الأعراض عــادةً إلا عندما يتضخم 
البروســتاتا بشــكل يؤثر على مجــرى البول، مما 

يؤدي إلى صعوبات في التبول.
وقالــت كيــارا دي بياســي، مديــرة الخدمات 
الصحية في مؤسسة سرطان البروستاتا بالمملكة 
المتحــدة: »هذه الأرقام تؤكد أن الوعي بســرطان 
البروســتاتا ينمــو فــي جميــع أنحــاء إنجلتــرا. 
بخلاف أنواع الســرطان الأخرى، لا ي�دم سرطان 
البروستاتا أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة، 
لــذا نركــز جهودنــا علــى توعيــة الرجــال بخطر 
الإصابــة وتمكينهم مــن اتخاذ خيــارات الاختبار 
المناســبة. التشــخيص المبكر يجعل العلاج أكثر 
ســهولة وفعالية.« وأضافت: »الأخبار السارة هي 
أن تشــخيص ســرطان البروســتاتا أصبــح أكثر 
دقة وســهولة من أي وقت مضــى. الخطوة الأولى 
بســيطة: إجــراء اختبــار دم PSA. إذا كنت قلً�ا، 
يمكنك اســتخدام أداة الفحص الســريعة المتاحة 

عبر الإنترنت.«

أمازون تطلب إذنًا لإطلاق خدمة توصيل بالطائرات المسيّرة!أمازون تطلب إذنًا لإطلاق خدمة توصيل بالطائرات المسيّرة!

سرطان البروستاتا يتجاوز سرطان الثدي 
ليصبح التشخيص الأكثر شيوعًا
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{ القاهرة - »المصري اليوم «

< شــهد أحــد العقــارات فــي مدينــة 
شــبرا الخيمة المصرية واقعة مأســاوية 
بعــد العثــور على طفلــة حديثــة الولادة 

ملقاة في منور العقار.
وفور اكتشــاف الواقعة، أبلغ السكان 
الشرطة، التي حضرت على الفور وبدأت 

التحقيق.
وعنــد مراجعــة كاميــرات المراقبــة، 
ظهــرت فتــاة تبلــغ مــن العمــر 15 ســنة 
وهــي تلقي الطفلة من أعلى العقار، وبعد 
القبــض عليهــا، اعترفــت الفتــاة بأنهــا 
حملت بطريقة غير شرعية من ابن خالها، 

الذي يبلغ من العمر 17 عاما.

وبحســب موقــع »المصــري اليــوم«، 
أوضحــت التحقيقات أن الفتاة والشــاب 
حــاولا التخلص من الرضيعــة خوفًا من 

الفضيحة.
وعلــى الرغم من ســقوطها مــن مكان 
مرتفــع، نجــت الطفلــة بفضــل الأغطيــة 
التــي كانــت ملفوفــة بهــا، وتــم نقلهــا 
إلى المستشــفى لتلقــي الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وأطلق عليهــا الطبيب المعالج 
اســم »نجــاة« فــي إشــارة إلــى نجاتهــا 

بأعجوبة.
وألقــت الشــرطة القبض علــى الفتاة 
إلــى  وابــن خالهــا، وجــرى تحويلهمــا 
النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على 

ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل.

< لنــدن - »وكالات« -  تســتعد المملكــة المتحدة 
لإعلان شراكة مع تونس لاستهداف الأسباب الجذرية 
للهجــرة غير الشــرعية والعمل على ســحق عصابات 
الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  وتأتــي  بالبشــر.  الاتجــار 
البريطانــي ديفيــد لامــي لتونــس، فــي إطــار تعزيــز 
دعــم المملكة المتحدة للمشــاريع في شــمال أفريقيا 
لمعالجة مشكلة ســائقي القوارب الصغيرة الوافدين 

إلى أوروبا والمملكة المتحدة.
وخلال الزيــاة أعلــن لامي عن تمويــل جديد قدره 
خمسة ملايين الجنيهات الإسترلينية لبرامج لتثقيف 
المهاجريــن المحتملين وصقــل مهاراتهم ليصبحوا 
أكثــر قابليــة للتوظيف في وطنهم، ودعــم إعادة دمج 
المهاجريــن الراغبيــن فــي العــودة كجزء مــن أحدث 
جهــود الحكومــة البريطانية لحماية حــدود المملكة 

المتحدة وخفض الهجرة كجزء من خطتها للتغيير.
ويتم تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب 
الجذرية للهجرة في المنبع حيث أعلن وزير الخارجية 
عــن تمويل جديد لبرامج في تونس لتعزيز العمل مع 
الشــركاء الدوليين، وســحق عصابات تهريب البشر، 
وتأميــن حــدود المملكــة المتحدة ودعــم المعرضين 
للاســتغلال مــن قبــل المجرمين. كما أعلنــت المملكة 

المتحدة عن تمويل يصل إلى مليون جنيه إسترليني 
لبرنامــج العــودة الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج التابع 
للمنظمة الدوليــة للهجرة، لدعم المهاجرين العابرين 
الذيــن ليــس لديهم الحــق القانوني فــي التواجد في 

تونس والعودة وإعادة دمجهم في وطنهم.
ويرافــق وزيــر الخارجيــة فــي زيارتــه قائــد أمن 
الحــدود المعيــن حديثًــا، مارتن هيويــت، حيث عقدا 
اجتماعــات مع نظرائهم التونســيين لمناقشــة ســبل 
تعزيــز التعاون فــي مكافحة البلدين لتهريب البشــر 
والهجرة غير النظاميــة. كما التقوا بأعضاء الحرس 
الوطني التونســي الذين يستخدمون الطائرات بدون 
طيار وتكنولوجيا الرؤية الليلية المقدمة من المملكة 
المتحــدة لاعتــراض القــوارب الصغيــرة التي تحمل 
مهاجريــن غيــر نظامييــن تحــت جنح الــظلام. وقال 
وزيــر الخارجية ديفيد لامي: من خلال العمل مع دول 
مثــل تونس، فإننــا نعالج الأســباب الجذرية للهجرة 
غيــر النظامية ونحقق خطتنــا للتغيير. وأضاف: من 
خلال تحســين مستويات معيشــة الناس في وطنهم، 
يصبحون أقل عرضة للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر 
إلى المملكــة المتحدة، وإثــراء العصابات الإجرامية 

في هذه العملية واستغلال نظام الهجرة لدينا.

الكاميرا ترصد جريمة في مصر
.. تخلصت من رضيعتها في المنور

وزير خارجيتها يزور تونس لتوقيع شراكة

بريطانيا تسعى لسحق عصابات الاتجار بالبشر

< أصــدرت شــرطة النقل البريطانية تحديثًًا بعد انتشــار 
مقطــع فيديــو »صــادم« لرجــل يرتدي زيًــا عســكريًا ويحمل 

سلاحًًا على رصيف محطة إليزابيث لاين في لندن.
ويُظهــر الفيديــو، الــذي انتشــر علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، الرجل وهــو يخرج بندقية هجوميــة مزعومة من 
حًقيبتــه ثم يقوم بتجميعهــا أثناء انتظاره للقطار. وبعد اقتراب 
القطــار، يرفــع السلاح علــى كتفه، مما أثار قلــق الركاب من 

حًوله، وفقا لـ«الميرور«. 
وبعــد التحقيق في الواقعة، أكدت شــرطة النقل البريطانية 
أن الرجل كان في طريقه لحضور مهرجان للأفلام والقصص 
المصــورة يوم الأحًــد الماضي، وأن السلاح الذي كان يحمله 

ليس حًقيقيًا بل مجرد جزء من زيه التنكري.
وقال متحدث باسم الشرطة في بيان رسمي: »تلقينا تقارير 
حًول مقطع فيديو متداول لرجل يحمل سلاحًًا وهميًا في محطة 
قطــار على خط إليزابيث. بعد التحقيق، تأكدنا أن الرجل كان 
متجهًا إلى فعالية ‘كوميك كون’ وهو يرتدي زيًا تنكريًا. لقد تم 

التحدث إليه وتنبيهه.« كما أصدرت الشــرطة تحذيرًا للركاب، 
نقلًا عن رئيس مفتشــي الشــرطة المســلحة مارتن جرايتون، 
شــددت فيــه على ضرورة إبقاء الأســلحة التنكريــة بعيدة عن 

الأنظار أثناء التنقل في وسائل النقل العام.
وقــال المفتــش جرايتــون: »كل عام، خلال فتــرة مهرجان 
‘كوميك كون’، نتلقى بلاغات عن أشــخاص يشعرون بالخوف 
عند رؤية أســلحة يتم حًملها في القطــار. نحن نتحقق من كل 
بلاغ بجدية، ولكن اســتجابتنا لمثًل هذه البلاغات قد تســبب 
إزعاجًا للمســافرين، وقد تعيقنا عن التعامل مع حًوادث أكثًر 

أهمية.«
وأضاف:«من أجل سلامتك وسلامة الآخرين، بغض النظر 
عن مدى عدم واقعية السلاح الذي تحمله، يُرجى إبقاؤه بعيدًا 
عن الأنظار أثناء السفر. نعتمد على يقظة الركاب، وإذا شعرت 
بعدم الارتياح أو رأيت شيئًًا مريبًا، يُرجى إبلاغنا عبر إرسال 
رســالة نصية إلى الرقم 61016 أو الاتصال بالرقم 999 في 

حًالات الطوارئ.«

ذعر في محطة إليزابيث: رجل بزي رسمي يحمل »سلاحاً« في لندن

{ ستوكهولم - »وكالات«

< أعلنــت محكمة في ســتوكهولم، الخميس، وفاة اللاجئ 
العراقي سلوان موميكا، الذي أقدم على حرق المصحف.

وذكــرت وســائل إعلام ســويدية أنــه قٌتــل فــي إطلاق نار 
بمدينة قريبة.

وأفادت الشرطة في بيان أنها »أوقفت 5 أشخاص خلال 
الليــل ووضعتهم النيابــة العامة قيد التوقيف« على خلفية 
قتــل موميــكا. وتراوحت أعمار المشــتبه بهم بين 20 و 60 
عامــا، وكان العديــد منهم يعيشــون في الحي نفســه، وفقا 

لوسائل الإعلام السويدية.
وكان ســلوان موميــكا )38 عامــا( قد قــام بعمليات حرق 

وتدنيس للقرآن في السويد.
وانتشــرت فيديوهــات حرق القرآن في أنحــاء العالم، مما 
أثار الغضب والانتقادات في دول إسلامية عدة، وأدى لاندلاع 

أعمال شغب واضطرابات في أماكن عدة.
موميــكا هــو مســيحي عراقــي 
مــرات  المصحــف  أحــرق 
عــدة فــي 2023. وكانــت 
تقــوم  الســلطات 

بالتحقيق معه للتحريض ضد جماعات عرقية في السويد.
وقالــت محكمة ســتوكهولم الجزئية إنه تــم إرجاء إصدار 
حكــم، الخميس، فــي محاكمة كان موميكا متهما فيها بســبب 

وفاة المتهم. 
وأكــدت وثائــق قضائيــة والقاضــي فــي القضيــة جوران 
لونــدال أن المتوفي هو موميكا، حســبما ذكــرت وكالة الأنباء 
الســويدية. ويبــدو أن القتــل حــدث أثنــاء بثه المباشــر على 

تطبيق »تيك توك«، وفق الصحيفة الأميركية.
ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم التقاط وفاته بالكاميرا، 
لكن أحد مشاهدي البث نبه الشرطة، وفقا لشخص مطلع على 
الأحــداث. فيما قالت صحيفة »واشــنطن بوســت« إن حســاب 
موميكا على TikTok كان يبث بشــكل مباشــر قبل وقت قصير 

من إطلاق النار. 
وكتــب شــريكه ســلوان نجــم منشــور على منصــة »إكس« 

يعكس مخاوفه في الفترة المقبلة.
وكتب نجم عقب مقتل موميكا بالرصاص: »أنا التالي«.

وكان نجم، شــارك موميكا في بعــض الاحتجاجات، واتهم 
أيضًــا مــن قبــل القضاء الســويدي بحرق نســخة مــن القرآن 
الكريــم، فــي القضيــة التي كان مــن المقرر أن يتــم البت فيها 

الخميس.

متمــردو حركــة 23  أعلــن   >
الكونغوليــون   »23 »إم  مــارس 
المدعومــون مــن روانــدا -والذين 
اســتولوا علــى أكبــر مدينــة فــي 
شرق الكونغو الديمقراطية– أمس 
الخميــس عزمهم نقــل قتالهم إلى 
العاصمة كينشاســا، في حين دعا 
رئيس الكونغو إلى تعبئة عسكرية 
ضخمــة لمقاومة التمــرد، ورفض 
وزيــر دفاعه الدعوات إلى الحوار. 
وفي إحاطة إعلامية سعى خلالها 
متمردو جماعة »إم 23« إلى تأكيد 
سيطرتهم على مدينة غوما شرقي 
البلاد والمناطق المحيطة بها في 
محافظــة جنــوب كيفــو المجاورة 
قالوا إنهم مســتعدون للحوار مع 
الحكومة، وهو ما اقترحته الكتلة 
الإقليميــة في شــرق أفريقيا التي 

تعد رواندا عضوة فيها.
وقــال كورنيلــي نانجــا -وهو 
فــي  السياســيين  القــادة  أحــد 
الجماعــة المتمــردة- »هدفنــا هو 
الوصول إلى كينشاسا والاستيلاء 
على الســلطة وقيادة البلاد«. لكنه 

لم يذكــر كيف يخطــط المتمردون 
للتقــدم نحو العاصمــة التي تبعد 

أكثر من 1500 كيلومتر.
وفي رســالة عبر الفيديو، قال 
وزير دفاع الكونغو جاي كابومبو 
موياديامفيتــا إنه وجّــه بالتوقف 
فــورا عــن إجــراء أي حــوار مــع 
المتمردين. وأضاف موياديامفيتا 
-وهــو حليــف مقــرب مــن رئيس 
الكونغــو فيليكس تشيســيكيدي- 
»ســنظل هنا في الكونغو ونقاتل، 
إذا لــم نتمكن من البقــاء على قيد 

الحياة هنا فلنمت هنا«.
أمــس  ســابق  وقــت  وفــي 
تشيســيكيدي  رفــض  الخميــس، 
مــن  وحــذر  بالهزيمــة،  الإقــرار 
مخاطــر تصعيــد »غير محســوب 
وأكــد  المنطقــة،  فــي  العواقــب« 
»ردا حازمــا ومنســقا يجــري  أن 
ضد هــؤلاء الإرهابييــن والجهات 
التــي ترعاهــم«، مشــيدا بالقوات 
الكونغولية المســلحة على الرغم 
مــن تراجعها الواســع أمــام تقدم 

عناصر »إم 23«.

وفي ظل هــذه الأجواء أعربت 
الأمــم المتحدة عن »قلقهــا البالغ« 
إزاء الوضــع »المتقلــب« في إقليم 
شــرقي  الواقــع  كيفــو  جنــوب 
الديمقراطية،  الكونغــو  جمهورية 
ولا سيما بشأن معلومات »موثوق 
بهــا« مفادهــا أن متمــردي حركــة 
»إم 23« يتقدمــون نحــو بوكافــو 
غومــا  علــى  ســيطروا  بعدمــا 
عاصمــة الإقليــم. وقــال المتحدث 
باســم المنظمــة الأممية ســتيفان 
دوجاريك أمس »نشــعر بقلق بالغ 
إزاء الوضــع فــي جنــوب كيفــو، 
للغايــة،  متقلبــا  يــزال  لا  والــذي 
مــع ورود معلومــات موثــوق بها 
عــن تقدم ســريع لحركــة »إم ″23 

باتجاه مدينة بوكافو«.
وأضــاف دوجاريــك أن الأمــم 
المتحــدة لديهــا أيضــا معلومات 
تفيد بـ«تحركات للجيش الرواندي 

عبر الحدود في هذا الاتجاه«.
الحركــة  ســيطرة  وأثــارت 
المدعومــة من الجيــش الرواندي 
علــى غومــا فــي أعقاب هجــوم لم 

يســتغرق ســوى بضعــة أســابيع 
نــداءات عــدة لوضع حــد للمعارك 
وســحب القــوات الروانديــة مــن 
الولايــات المتحــدة وفرنســا إلى 
الصيــن، مــرورا بالأمــم المتحــدة 

والاتحاد الأوروبي وأنغولا.
وطالــب مجلس الأمــن الدولي 
المتمرديــن بوقــف الهجــوم، فــي 
حيــن دعــت دول مجموعــة شــرق 
قمــة  -خلال  الثمانــي  أفريقيــا 
طارئــة- إلــى وقف فــوري لإطلاق 
كينشاســا  طالبــت  كمــا  النــار، 

بالتفاوض مع المتمردين.
منــع  إلــى  فرنســا  وتســعى 
وأجــرى  التصعيــد،  مــن  مزيــد 
وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان 
نويل بارو زيارة دبلوماســية إلى 
جمهوريــة الكونغــو ورواندا بعد 
تقــدم المتمردين. وقــال المتحدث 
الفرنســية  الخارجيــة  باســم 
كريستوف ليموين إن مهمة الوزير 
بارو جاءت بعد أن تحدث الرئيس 
إيمانويــل ماكــرون إلــى نظيريــه 
الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي 

والرواندي بول كاغامي.
بــارو  مهمــة  أن  وأضــاف 
تســتهدف دعــم جهــود الوســاطة 

الجارية حاليا في أنغولا وكينيا.
واســتولى متمــردو حركة »إم 
23« علــى مدينــة غومــا عاصمــة 
إقليــم شــمال كيفــو -والتــي يبلغ 
نســمة-  مليونــي  ســكانها  عــدد 
عــززوا  كمــا  الماضــي،  الاثنيــن 
قبضتهــم فيهــا وقامــوا بدوريات 

على الحدود مع رواندا.
وتقدمــوا أول أمــس جنوبــا، 
وســيطروا على مزيد من البلدات، 
مــن بينهــا كالونغــو وموكوينغا، 
وفقا لمــا ذكرته وكالة أسوشــيتد 
برس. وتمثل أحداث هذا الأسبوع 
الميدانيــة شــرق الكونغــو أخطر 
تصعيــد فــي الصــراع القائم منذ 

عقود بالمنطقة منذ عام 2012.
والأمــم  الكونغــو  وتتهــم 
المتحــدة  والولايــات  المتحــدة 
وقوى غربية أخــرى قوات رواندا 
بدعم متمردي حركة »إم 23«، وهو 

ما نفته مرارا.

بمنشور »أنا التالي«.. شريكه يعبر عن خوفه

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

متمردو الكونغو يعتزمون التقدم إلى كينشاسا والرئيس يدعو للتعبئة

مجموعة من المتمردين يستعدون للتوجه إلى مركز تدريب في غوما )رويترز(

< جوبــا - »أ ف ب« - تحطمــت طائــرة فــي 
شــمال دولــة جنوب الســودان ما أســفر عن مقتل 
20 شــخصا على الأقل بوجود ناج وحيد فحسب، 
وفق ما أفاد وزير الدولة للإعلام في ولاية الوحدة 

غاتويتش بيبال بوث فرانس برس اليوم.
تحطمــت الطائرة قرب حقــول النفط في ولاية 
الوحــدة قرابــة الســاعة 10,30 بالتوقيت المحلي 
)08,30 ت غ( بعد وقت قصير على إقلاعها للتوجه 

إلى العاصمة جوبا.
وقــال بــوث لفرانــس بــرس عبــر الهاتــف إن 
»الطائــرة تحطمت على بعــد 500 متر من المطار. 
كان هنــاك 21 شــخصا علــى متنها. حتــى الآن، لا 

يوجد غير ناج واحد«.
وقــال الوزير إنه تم نقل الناجي، وهو مهندس 
من دولة جنوب الســودان يعمل في الحقل النفطي 

إلى مستشفى ولاية بنتيو.
وأفاد بأن طائرة الركاب الأوكرانية المستأجرة 
من شــركة »غريتر بايونير أوبريتينغ« والمشــغلة 
من »لايت اير سيرفسز إيفيشن« كانت تقوم بمهمة 
دوريــة في المنطقة. وأضاف بــأن »حكومة الولاية 
تشــعر بأســى عميق حيال هذه الحادثــة«، مؤكدا 
أنه ســيتم فتح تحقيق رغم التوقعات بأن الحادث 

ناجم عن عطل ميكانيكي، على حد قوله.
وجميــع الــركاب من موظفــي GPOC وهم 16 
شــخصا مــن دولة جنــوب الســودان إضافــة إلى 
مواطنيــن صينييــن وهندي واحد، بحســب قائمة 

اطلعــت عليهــا فرانس بــرس وأكدتها الســلطات 
المحلية.

وأظهــرت صــور تناقلتهــا وســائل التواصــل 
الاجتماعــي الطائــرة المحطمــة علــى ظهرهــا في 

الحقل بينما تناثر الحطام في المكان.
وفــي بعــض الصــور التي لــم تتمكــن فرانس 
بــرس مــن التحقق مــن صحتها، ظهــرت جثة من 

تحت جسم الطائرة المحطمة.
وتشــهد دولــة جنــوب الســودان التــي لم تنل 
استقلالها إلا عام 2011 أزمة اقتصادية وسياسية 
مزمنة وتفتقر إلى بنى تحتية للنقل يمكن الاعتماد 
عليها إذ يتم عادة إرجاع حوادث تحطم الطائرات 
إلى تحميلها حمولات تتجاوز إمكانيتها أو ســوء 

الأحوال الجوية.

وعــام 2021، لقــي خمســة أشــخاص حتفهــم 
بعدمــا تحطمــت طائــرة تحمــل وقــودا لبرنامــج 

الأغذية العالمي قرب جوبا.

ويُعتقــد بــأن الحمولة الزائــدة لعبت دورا في 
تحطــم طائرة أنتونــوف عام 2015 فــي جوبا في 

حادث أودى بحياة 36 شخصا.

وعام 2017، نجا 37 شــخصا بأعجوبة بعدما 
اصطمــدت طائرة كانــت تقلهم بعربــة إطفاء على 
مدرج في مدينة واو قبل أن تشتعل فيها النيران.

< القاهــرة - »وكالات« - شــارك مئــات 
المصرييــن، الجمعة، في تظاهرة على مقربة 
مــن حدود مصر مع غزة احتجاجا على خطة 
طرحهــا الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
تقضــي بنقــل فلســطينيين من القطــاع إلى 

مصر والأردن.
وعرضت قناة القاهــرة الإخبارية لقطات 
تظهر مئات المحتجين وهم يلوحون بأعلام 
مصريــة وفلســطينية بالقرب مــن معبر رفح 
الحــدودي، وهــي منطقــة عســكرية تخضــع 
لحراســة مشــددة لا يمكن الوصــول إليها إلا 

بمواكبة رسمية.
واقتــرح ترامب الأســبوع الماضي خطة 
»لتطهير« قطاع غزة، على أن يســتقبل الأردن 
ومصر فلسطينيين من المنطقة التي دمرتها 

الحرب. رفضت الدولتان بشدة المقترح، لكن 
ترامــب أصر، الخميس، مجــددا قائلا: »نحن 
نفعل الكثير من أجلهم، وسوف يفعلون ذلك«

 وقــال الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي، الأربعــاء، إن »ترحيــل وتهجيــر 
الشــعب الفلســطيني هــو ظلــم لا يمكــن أن 

نشارك فيه«.
 وحــذّر السيســي مرارا مــن أن مثل هذه 
الخطــوة »خــط أحمــر« مــن شــأنها أن تهدد 

الأمن القومي المصري.
إســرائيل  بيــن  الحــرب  انــدلاع  ومنــذ   
وحمــاس أدت مصــر دورا متوازنــا دقيقــا، 
يتمثــل فــي الحفــاظ علــى دور الوســيط في 
النــزاع مــع اســترضاء ســكانها الداعميــن 

للفلسطينيين.

20 قتيلًا في تحطم
طائرة بجنوب السودان

تظاهرة مصرية على حدود
رفح رفضاً لـ»خطة ترامب«
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< يبــدو أن السياســي المخضــرم الراحــل 
الشــريف زين العابدين يوسف الهندي قد عاش 
حياتيــن، حيــاة صوفــي معذب بما عشــق ومن 
يعشــق، وحياة سياســي متمرس علــى التعامل 

بشفافية تضفي عليه صفة المتمرد.
ولا يغيــب عــن الذهــن أن التأســيس لكتابــة 
زيــن  الشــريف  وأفــكار  وأراء  مناقــب  تنــاول 
العابديــن الهندي وخلاصة التأثيــر الذي خلفه 
فــي الحياة السياســية تتطلب الانتقال من حالة 
المـــتأمل الحزيــن إلــى خانــة المتابــع الدقيــق 
لــكل التفاصيــل والأســاطير والأحلام والأوهام 
التي تــملأ الحياة السياســية لتيــارات الحركة 

الاتحادية بكافة مسمياتها ومراحلها.
ولعــل المهــم هنا الإقــرار بأن الشــريف زين 
العابدين الهندي في وسط كل البحار الاتحادية 
التــي تئــن فيهــا الريــاح قــد عرف كيــف يصنع 
المركب والمجداف، وقطعا كان هو الملاح الذي 
قاد ســفينته إلى بر جعلها الآن )رقما( في حياة 

أهل السودان.
وهذا دون شك نجاح باهر  بأي مقياس تنظر 
إليه، ويتعين علينا تجييره للحساب الشخصي 
للشريف زين العابدين الهندي، إذ لا يخلو الأمر 
مــن تعقيــد، فالحركة الاتحادية منذ نشــأتها في 
أربعينيــات القــرن الماضــي قــد قــادت بصورة 

مباشــرة طلائــع الوعي فــي الــبلاد، وعبرت في 
كثيــر مــن الأحيــان عن بــروز الطبقة الوســطى 
صمــام الأمــان فــي التجــارب الديمقراطية التي 
عرفها العالم. وقياس النجاح هنا مرده صعوبة 
قيــادة حركة بهذه المواصفــات، ذلك أن عناصر 
التوحــد والقــوة هــي نفســها عناصر التشــتت 
والضعــف، بغــض النظــر عــن صــدق أو ســوء 

النوايا عند الجميع. 
وحسب شهادة الميلاد فقد ولد زين العابدين 
فــي بيــت ديني كبيــر يحتل المرتبــة الثالثة من 
حيــث عــدد المريدين في الســودان. لكــن والده 
الشــريف يوســف الهنــدي يعــد مــن أقــرب أهل 
الســودان صلة رحم بالرســول صلى الله وعليه 

وسلم.
أمــا والدته التاية بت محمد خير  الشــايقية 
من مقاشــي، فهي الأخرى لا تقل شأنا، بحسبان 
أن أهل مقاشــي يضعون أنفسهم في قمة السلم 
الاجتماعــي لتصنيفــات الشــايقية فــي شــمال 
السودان. الشاهد من تفاصيل شهادة الميلاد أن 
الشــريف زين العابدين الهندي ركل هذا الوضع 
الأســري المميــز، ونشــأ نشــأة عادية أكســبته 
الشــديد  والحيــاء  والزهــد  التواضــع  صفــات 
والاحتــرام )المبالــغ فيه( للأخريــن بصرف عن 
معرفته السابقة الشخص أو الوقت الذي التقاه 

فيه أو سبب الزيارة.
والشريف زين العابدين هو الزعيم السياسي 
الوحيــد فــي الســودان الــذي يســتقبله زواره 
مباشرة، فليس في مقر إقامته إينما كانت بواب 
يحجر الناس ولا ســكرتير يلقاك في المقدمة ولا 
مكتــب تنفيذي ينظم المواعيــد ويضع الأجندة، 
فالدخــول حســب أولوية الوصــول. ولعل صفة 
المتصوف هي الطاغية هنا، لأن الشــريف دائما 
مــا يفلح في اســتقبال زواره ويدبيرهم أحســن 

التدبير.
التميــز  بهــذا  المرتبــط  الآخــر  والجانــب 
الاجتماعي، يتمثل في أن الشريف زين العابدين 
القــادة  قبيلــة  مــن  ليــس  السياســي  الهنــدي 
الاتحادييــن الذيــن لمعــوا بعــد نهايــة النظــام 
المايــوي فــي أبريــل 1985، بــل ينتمــي لجيــل 
العمالقــة الذيــن قــادوا معركة الاســتقلال الذي 
أرادوه أبيضــا مثل )صحن الصيني لا شــق ولا 

طق(.
وفقــد الشــريف زين العابديــن الهندي والده 
وقــد تجــاوز عمره العاشــرة بقليــل، وعاش في 
كنف أهل والدته. ودخل في مدرســة خاله أحمد 
خير الذهن المتوقــد والبصيرة النافذة. وأحمد 
خير صاحب مدرســة ذات طابع فريد، فهو رجل 
مؤتمــر الخريجين وريحانــة ندوة مدني الأدبية 
وخصــم الطائفيــة اللــدود ومؤلف كتــاب )كفاح 
جيــل( الــذي روى قصة كفــاح الجيل الــذي قاد 

السودان إلى الاستقلال.
ومــع ذلــك فقــد فجــع الأســتاذ أحمــد خيــر 
الجميــع، عندمــا أصبح رجل النظام العســكري 
الذي اغتال الديمقراطية بقياده الفريق إبراهيم 
عبــود. لكــن هذه الفجيعة قد تصبــح غير مبررة 
عندما نطالع شــهادة الرئيس الراحل إســماعيل 
الأزهري الذي قال )أحمد خير رجل لا غبار عليه، 
وتعاونه مع العســاكر سببه خلافه معنا، وليس 

ميله إليهم(.
ونســوق هذه الراوية لأن هناك من يعتقد أن 
الشريف زين العابدين سار على نهج خاله أحمد 
خير عندما قاد مبادرة الحوار الشــعبي الشامل. 
ولهــؤلاء نعيــد وصــف الشــريف فــي الجمعية 
التأسيســة لتجربــة الديمقراطيــة الثالثة، على 
الرغــم مــن أنــه كان الرجل الثاني فــي الحكومة 
آنــذاك قــال )إن الديمقراطيــة صــارت جيفــة لو 

شالها كلب لما وجد من يقول له جر(.
وفي حساب الجمع والطرح تصبح المبادرة 
التــي طرحهــا وقادها الشــريف زيــن العابدين، 
عمل وطني غير مســبوق أتــاح الحريات وقبول 
الآخر، وكانت نتيجته دستور 1998م والمشاركة 
الوطنية المسؤولة وفقا لبرنامج العمل الوطني. 
على أن أهم ما يجعل هذه المبادرة متفردة، أنها 

لم تعرض وحدة السودان لأي امتحان.
وفــي شــأن المبــادرة لطائــف وأســرار لــم 
تعلن بعد، بعض منها يكشــفه الشــريف صديق 
إبراهيم الهندي بتأكيد أن )المبادرة اســتغرقت 
أربعة أشهر منذ طرحها وحتي إقرارها وأجيزت 
خلال هــذه الفترة من نحــو 40 لجنة حزبية في 
بادرة مســبوقة على مســتوى العمل الحزبي أو 

السياسي(.
ويقــود الحديث عــن المبادرة إلــى التعرض 
إلــى صلة الشــريف زين العابديــن بكل من ثورة 
الإنقاذ والتجمع الوطني، إذ يبرر الشريف رفضه 
القاطــع لصيغة التجمع الوطنــي، بأن )التكوين 
الأساسى للتجمع تكوين فوقي لا يحقق التمثيل 
بأحزابهــا  الســودانية  الأمــة  لأرادة  الحقيقــي 

المختلفة وهيئاتها واتحاداتها العمالية(.  
وفيمــا يتعلق بثورة الإنقاذ، اختار الشــريف 
موقــف الرفــض للنظام والمؤمــن بالديمقراطية 
الحــرة  الشــعبية  المنافســات  ذات  الحقيقيــة 

والخاضع لإرادة الأغلبية فيها.
ورغم هذا الموقف الواضح ضد ثورة الإنقاذ، 
لم يتردد الشريف في الوقوف مع الوطن رافضا 
لكل المواجهات العســكرية ضــده، ورفض قرار 
مجلــس الأمــن الدولــي الداعي لفــرض عقوبات 
اقتصادية على حكومة الســودان، لأنها ســتزيد 

من معاناة الشعب السوداني.
وكان الشــريف زين العابدين في هذا الرفض 
مطئمنــا إلــى أنه اتخــذ القرار الوطني الســليم 
بالدعــوة إلى وحدة القــوى المدافعة عن الثقافة 
العربيــة والإسلامية في وجه هجمة كانت تتخذ 

معاداة التطرف الأصولي ستارا.
أمــا الذيــن أعتقدوا أن مبادرة الشــريف زين 
العابدين مجرد محاولة للمشــاركة في الســلطة، 
فــدون اعتقــاد هؤلاء ابتعــاد الشــريف عن تبوأ 
أي منصــب، تــاركا الخيــار لرفاق دربــه لإكمال 
الشراكة. وهكذا جاءت المبادرة نداءا لكل القوى 
السياسية بلا عزل أو اقصاء ودعوة لكل أشكال 
المجتمــع المدني بلا اســتثناء محورها تغليب 
لغة الحوار وقبول الرأي الآخر قبل الحديث عن 
اقتسام السلطة والثروة، ليبقى السودان موحدا 

أرضا وشعبا وليحكمه بعد ذلك من يحكمه.
الشــريف  مبــادرة  إن  هنــا  القــول  حصــاد 
يستحســن النظــر إليهــا مــن جهة أنهــا علامة 
فارقــة فــي تطور الحركة السياســية فــي البلاد 
فــي نهايــات القــرن الماضــي. حيــث استشــعر 
صاحبهــا الخطــر الداهــم الــذي يحيــط بالبلاد 
وســعى لجمع الشــمل، ولم تكن تهويمات شاعر 
أو ارهاصــات خيال فلســفي، والدليــل باين في 

الطقس السياسي الذي يظلل حياتنا الآن.
مــن الجوانب المهمة في حياة الشــريف زين 
العابديــن أنه قارئ نهم، وكاتب ســلس العبارة، 
يحرص على تجويد اللغة، وشــاعر مجيد يتعب 
كثيــرا فــي صياغــة )حــروف مــا ســمعوا بيها 
النــاس(. لكن هــذه الجوانب المضيئــة غالبا ما 
تذهب ضحية لتواضع صاحبها وزهده الشــديد 

في الأضواء.
ويعود تفرد الشــريف زين العابدين هذا  إلى 
نشــأته وســط ينابيــع فائضــة بالثقافــة والفكر 
والمعانــي من كتب ومخطوطــات ووثائق وآثار 
مطبوعة خلفها والده الشــريف يوســف الهندي 
ومحفوطــة فــي خزانــة الأشــراف ضمــن تــراث 

البيت الكبير.
وللشــريف الوالــد مــن النفائــس والذخائــر 
)مولــد الأنــوار(، ولــه من فنــون المديــح )كنوز 

الأنوار ومنابع الأسرار(.
وللشــريف يوسف الهندي الأب مصنفات في 
تاريــخ الغناء وأخرى حــول المديح النبوي أمل 
أن تهتــم وزارة الثقافــة الاتحادية بهــذه الآثار، 

لكي تجد طريقها للنشر.
وفي هذه الأجواء المشبعة بأنفاس الصوفية 
زيــن  الشــريف  شــخصية  تشــكلت  والوطنيــة 
العابديــن. وبعــد أن بلــغ ســن الدراســة الأولية 
انتقــل مع جــده لأمه ود خير إلى ســنجة، حيث 
تفتحــت مواهبه فى اللغة والأدب والموســيقى، 
ثم إنتقل إلى مدرســة بحرى الأميرية، فمدرســة 
الأقبــاط الثانوية، ثم كلية دار العلوم في جامعة 

القاهرة.
وبعــد أن نــال شــهادة دار العلــوم وأصبــح 
)درعميا( التحق بمعهد زراعي في أمبابة، ليقنن 

عشقه للنبات والخضرة بدراسة منهجية.
ربمــا يســود تفكير فحواه أن رؤى الشــريف 
زين العابدين بدأت بالثورة الأنسيابية، وانتهت 
بمبادرة الحوار الوطني الشــعبي الشــامل. لكن 
الشــريف صديــق إبراهيــم الهنــدي يبــدد مثــل 
هــذا التفكيــر، بتأكيــد  أن )رؤى  الشــريف زين 
العابدين انداحت منذ الستينيات عندما تقدمت 
الحــركات الإصلاحيــة للحــزب بمذكــرة النواب 
الشــهيرة التي كان الشــريف زين العابدين أحد 

الذين صاغوها(.
ويضيــف الشــريف صديق )منذ تلــك الفترة 
أتسم فكر الشريف زين العابدين بسمة التجديد 
والإصلاح ولــم يكن له فكر تقليدي ويتخذ قراره 
بتــأن وتــؤدة وصبر شــديد وقــدرة فائقــة على 

المحاورة لنفسه ولمن حوله(.
ويســتطرد )اتســم الشــريف زيــن العابديــن 
بالتواضــع ونكران الذات، كتــب كتابا كاملا عن 
الحركــة الوطنيــة والفكرية والتاريخيــة للبلاد 
والحزب وكتب عن جميع قادة الحزب ولم يتكلم 

بسطر واحد عن نفسه(.
ولا يســع المجال هنــا لاســتعراض مؤلفات 

الشريف زين العابدين 
السياســي صاحــب الرؤيــة المســتقلة، لكن 
المطالعــة العابــرة لمخطوطة كتابه )يســألونك 
عــن الوحدة(، تبدو لك شــخصية الشــريف زين 

العابدين مثل سياســي تاه بين رحى ثورة مايو 
وشــقيقتها انتفاضة أبريل. فمايو عند الشريف 
)نقطة تحول أساســية فــي تاريخ بلادنا لا زالت 

تعاني من آثاره حتى هذه اللحظة(.
ورغم أن الشريف زين العابدين ساق شواهد 
عديــدة لتعضيد موقفــه ضد انقلاب مايو، إلا أن 
واقــع الحال يقيد أن مايو ازدهرت بفضل أعداد 
كبيرة من الكوادر الاتحادية ذات الوزن والتأثير 
الكبيرين في حياتنا السياسية، والأسماء كثيرة 
وللتذكيــر فقط: الرشــيد الطاهر بكــر، عز الدين 
الســيد، الدكتــور محــي الدين صابر، وموســى 

المبارك.
والسؤال هنا هل طرحت ثورة مايو البرنامج 
الوطنــي الــذي جــذب كل هــؤلاء إليهــا أم مــاذا 
حدث لكي يصبحوا من ســدنتها؟. لســنا بصدد 
الإجابــة، لكن وصفهم بالانتهازية والجري وراء 
المناصــب إجابــة لا تطابــق الواقــع وفيها ظلم 

شديد لهؤلاء الرجال وللتجربة نفسها.
أما انتفاضة أبريل عند الشريف زين العابدين 
)فقــد جاءت والحزب الاتحــادي الديمقراطي في 
أقصــى حالات ضعفــه التنطيمي، وســيطر على 
قيادتــه تجــار الســوق والمريديــن والموظفين 

المدجنين الذين اشتركوا في مايو(.
وعندمــا تنــاول فتــرة الديمقراطيــة الثالثة، 
للتدليــل   ،1986 لانتخابــات  إحصائيــات  قــدم 
عــن ما ســماه )التآمر على إســقاط المرشــحين 
الاتحادييــن(. وانتهى إلى وصــف تلك الفترة بـ 

)ديمقراطية العدم الثالثة(.
وهكــذا ريط الشــريف زيــن العابدين انقلاب 
مايو بكتف انتفاضة أبريل، مع أن الثانية قامت 

بالقضاء على الأولى.
وحتى لا تبدو المســألة مختلــة إن اقتصرت 
على وصف الشــريف زيــن العابدين بالتائه بين 
ثــورة مايــو وخالعتهــا انتفاضة أبريــل، نرجح 
أن المســألة برمتها تمثل ماســأة قوى الوســط 
في الحياة الســودانية بأجيالهــا المختلفة منذ 
ارهاصــات مؤتمر الخريجيــن وحتى الآن، فهذه 
الأجيــال أدرك بعضهــا الإنهــاك، وبعضهــا حد 
تراكــم الرواســب فــي الدواخــل من اســتجابته 

لواقع المتغيرات.
البدايــات الأولــى تطــرح  ومازالــت أســئلة 
نفســها بشــدة، حيث أننــا بعد نيل الاســتقلال، 
لــم نجد تفســيرا لجمــود الختمية فــي تعاملهم 
مــع الحــزب الوطني الاتحــادي. ولا نجد تيريرا 
لعنــاد الحزب الوطني الاتحــادي في تعامله مع 
الختمية أو ضيقه في الانفتاح على الشيوعيين 
أو مكابرة الشــيوعيين فــي التحالف مع الحزب 

الوطني الاتحادي.
جميعها أسئلة تبحث عن إجابات خصوصا 
أن هذه القوى مجتمعة تعبر بمفاهيم تلك الأيام 
عن شــخصية القــوي الوطنبــة الديمقراطية في 
مجتمع غير ديمقراطي متخلف متعدد السحنات 

والهويات. 
رحــم الله الشــريف زيــن العابديــن الهندي، 
رحمــة واســعة وغفــر لــه ذنبــه وأدخله فســيح 
جناته مع الصديقين والشــهداء الأبرار الأخيار. 
وحسن أولئك رفيقا.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 

)إنا لله وإنا إليه راجعون(.

قراءات في تاريخنا المعاصر

زين العابدين الهندي .. الصوفي المعذب والسياسي المتمرد

زين الهندي يرضع ماعزا داخل مسكنه في منطقة الألف مسكن في القاهرة.

... وصورة من أرشيف أسرة الشريف الراحل.... وصورة من أرشيف أسرة الشريف الراحل.

يسود تفكير فحواه أن رؤى الشريف زين العابدين
بدأت بالثورة الانسيابية وانتهت بمبادرة الحوار الوطني الشعبي الشامل

بقلم : محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

الـــــزول
الســـمح
فــــــات
الكبــــار
والقــدرو
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محمد المهدي   *

< الأدب العربــي قديمه وحديثــه مليءٌٌ بالقصص 
والحكايــات، نحتاج إلى قراءٌتها بيــن الحين والآخر، 
فهي محتشدة بالحكم والمواعظ والأمثال، كما أََنّها لا 

تخلو من طرائف. وهذه باقة منوعة منها. 
 أحلام سعيدة

جاءٌ لابن سيرين رجلٌٌ ليفسر له حلماً، فقال له: »قد 
خطبت امرأَة، وقد رأَيتها في المنام سوداءٌ وقصيرة«.
فقــال له ابن ســيرين: »اذهب إليهــا فتزوجها، فإنّّ 

سوادها )مالُها(، وقصرها )قِصر( عمرها«. 
فتزوجهــا الرجــلٌ وما لبثت أَنّ ماتــت، فورث منها 

مالًا عظيماً.             
معمرٌٌ في مجلس معاوية

وفــد رجلٌٌ مــن جرهم على أَميــر المؤمنين معاوية 
بــن أَبــي ســفيانّ، وكانّ الرجلٌُ من المعمريــنّ، فقال له 

معاوية: ممن الرجلٌ؟ 
قال: من جرهم. 

فقال معاوية: وهلٌ بقي من جرهم باقٍٍ؟! 
قال: بقيتُ ولو لم أَبقََ لم ترني. 

فقال له معاوية: صف لي الدنيا وأَوجز. 
قال: نعم ســنيات رخاءٌ وسنيات بلاءٌ، يولد مولود 
ويهلك هالك، ولــولا المولود لبادَ الخلقَ، ولولا الهالك 

لضاقت الأرض بأهلها، ثمّ أَنشأ يقول: 
وما الدهر إلا صدر يوم وليلة.. ويولد مولود ويفقد 

فاقد
وســاعٍٍ لرزقٍ ليس يــدرك رزقه.. ومُهــدى إليه رزقه 

وهو قاعد.

دهاء أعرٌابي
 جــاءٌ أَعرابيّ ليتوضأ، فخلــع جلبابه وعلّقه، فقام 

أَحدهم إلى الجلباب ورسم عليه وجه حمار..
فلمّا عاد الأعرابي لجلبابه ووجد الرســم، قال: من 

ذا الذي مسح وجهه بعباءٌتي؟
يقــول الــراوي إنّّ أَحدهــم كانّ يتمضمــض فخرج 

الماءٌ من أَذنيه لشدة الضحك!

قالتِِ العرٌب: »أبطأ مِن فِند«
)فِند( هو خادم أَو مولى عند عائشــة بنت سعد بن 
أَبــي وقّاص - رضي اللــه عنهما- وكانّ لا يكلّف بعملٌ 
وينجــزه في موعده أَبداً، ومن أَعجب ما حكي عنه، أَنّّ 
مولاته عائشــة أَرســلته ليأتي بنار تشعلٌ بها الموقد، 
فخرج )فـــند( ورأَى قافلة تسير إلى مصر، فسار معها 
وبقي في مصرَ عاماً كاملًا ثمّ عاد إلى الحجاز، وتذكّر 
طلب ســيّدته فأســرعٍ وحملٌ إناءًٌ به جمرات مشــتعلة، 
وأَخذ يجري اتّجاه دار عائشــة، فعثرت قدمُه في حجر 
وسقط وتبدّد الجمر الذي يحمله، فقال بصوت حزين: 

تعِـست العجلة.
 أضغاثُُ أحلامٍ 

دخلٌ أَعرابي على الخليفة المأمونّ، وأَنشأ يقول:
رأَيتُ في النومِ أَنّي مالكٌ فرساً
ولي وصيفٌ وفي كَفّي دنانيرُ

فقال قومٌ لهمْ علمٌ ومعـرفةٌ
 رأَيتَ خيراً وللأحلامِ تفسيرُ

وقُــصّ رؤيــاكَ فــي قصر الأميــرِ تجــدْ تحقيقََ ذاك 
وللفأل التباشيــرُ
فقال المأمونّ:

)أَضغاثُ أَحلامٍ 
وما نحنُ بتأويلٌِ الأحلامِ بعالمين(.

أبو نواس والبخيل
زار أَبــو نــواس رجلًا بخيلًا يُســمَى »أَبو هند« في 
وقــت الغداءٌ، فتركــه جائعاً دونّ أَنّ يضيفه! من شــدة 

بخله: 
 وجاعٍ الشــاعر أَبو نواس ولكنّ أَبا هند لم يكترث 

لذلك، فأنشد أَبو نواس قائلًا:
أَبو هند نزلتُ عليه يوماً
 فغداني برائحةِ الطعام 
وقدّم بيننا لحماً سميناً
 أَكلناه على طبقَِ الكلام 

فكانّ كمن سقى الظمآنّ ظلًا
 وكنتُ كمن تغدى في المنام. 

الطمعُُ أولى بالدواء 
كانّ أَشــعب )وهــو رجــلٌ يضــرب بــه المثــلٌ فــي 
الحــرص والطمــع(، يــزور مــراراً جارية فــي المدينة، 

ويتودد إليها، فســألته مــرة أَنّ يقرضها نصف درهم، 
فانقطع عنها، وكانّ إذا لقيها في الطريقَ ســلك طريقاً 
آخر، فصنعت له نشــوقاً )دواءٌ على شــكلٌ مســحوقٍ(، 
وأَقبلت به إليه، فقال لها: ما هذا؟ قالت: نشوقٍ عملته 

لك لهذا الفزعٍ الذي بك.
فقال لها: اشــربيه أَنتِ للطمع الذي بك، فلو انقطع 

طمعك انقطع فزعي، وأَنشأ يقول:
أَخلِفي ما شئت وعدي *** وامنحيني كلٌّ صدّ

قد سلا بعدك قلبي *** فاعشقي من شئت بعدي
إنني آليتُ أَلا أَعشقَ *** من يعشقَ نقدي. 

بلاغةُ قولٍٍ وردّه 
مرّ العماد الأصفهاني على القاضي الفاضلٌ، وكانّ 

الأخير راكباً، فقال له: 
)دام عُلا العمــاد(، ففطــن العمــاد إلــى القــول أَنــه 
يُقرأَ من اليمين إلى اليســار كما يقرأَ من اليســار إلى 
اليميــن، فأجابه العماد على الفــور بعبارة أَيضاً تُقرأَ 
من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، قائلًا: 

)سر فلا كبا بك الفرس(.

صنبور الحنفية
يسمّى الصنبور في مصر )الحنفية(. 

وأَصــلٌ ذلــك أَنّّ الفقهــاءٌ فــي بــادئ الأمــر كانــوا 
يحرّمــونّ الوضوءٌ من الصنبور بســبب علة ما، حتى 
أَبــاح فقهــاءٌ الحنفية الوضوءٌ منه، فجرى على أَلســن 
العامة وقتها اســم )صنبور الحنفيــة(، ثمّ أَطلقَ عليه 

لاحقاً اسم الحنفية بدلًا من الصنبور.

حالٍ الأمّة العرٌبية
 كتب الأديب السوري محمد الماغوط:

»الأمة العربية في واقع الحال لا تشــبه إلا ســيارة 
باص ريفية هرمة، طراز الأربعينات أَو الخمسينات،

مخلخلة الدواليب. 
 مرقعة الإطارات. 

 متآكلة الطلاءٌ. 
 مخلّعة الأبواب. 
 ممزقة المقاعد. 

 بلا مكابــح أَو إطار احتياطي، أَو قطع غيار، وبلا 
مصابيح أَمامية أَو خلفية، وبدونّ لوحة،

والســائقَ بــدونّ رخصة. وركابها يتكدّســونّ فوقٍ 
بعضهم البعض على المقاعد وبينها، وعلى السطح

والرفاريف، وعلى المؤخــرة وغطاءٌ المحرك، وهم 
يهزجــونّ ويمرحــونّ ويلوّحونّ للمــارة بحرارة، وهي 

تترنح بهم ذات اليمين وذات الشمال
علــى طريــقَ جبليــة وعرة بيــن الصخــور الناتئة 
والوديانّ السحيقة نحو هاوية لا يعلم قرارها إلا الله

ومــع ذلــك كُتِبَ علــى مقدمتهــا ومؤخرتهــا وعلى 
جميع جوانبها: عين الحسود فيها عود«.

 سرٌ الطعم 
ســأل عباس محمود العقاد نســاءٌ سوريا: »ما سرّ 
طعم الأرز في سوريا؟«، فأجبنه بقولهنّ: نطبخه ب)مي 

زيادة(.

* كاتب صحفي.

خالد شقوري *

<  )الشماشة( شرٌيحة من المجتمعُ عصفتِ بها الظرٌوف الاجتماعية 
إلى حالة التشرٌد والانعتاق من حكم البيوت واللجوء إلى الشارع الواسعُ.. 
تقتــات مــن فتــات الموائد.  يمــارس الشماشــة حياتهم بلا قانون ســوى 
قانوهــم الخاص، ويدينون بالولاء والطاعة لزعمائهم، ويتخاطبون بلهجتهم 
ورموزهــم الخاصــة.. ويوجــدون بهذه الكيفيــة فــي كل دولٍ العالم الغنية 
منها والفقيرٌة بلا اســتثناء، وباختلاف في مســمياتهم مــن دولة لأخرٌى.. 
ورغم تمرٌدهم البائن إلا أنهم ينالون حقهم في الإنســانية من بعض الدولٍ 
والمنظمــات، البعــض يتاجرٌ بقضيتهم سياســياً.. وهم في شــغل عن كل 
ذلك بانغماســهم في حياتهم الخاصة .. دون الالتفات إلى ما يدور حولهم 

وكأنهم في عالم آخرٌ..
الواجب الإنســاني يتطلب منا  الاعترٌاف بهم كبشــرٌٍ لهم من الحقوق 
مثل ما لنا.. والاقترٌاب من عالمهم، ومد يد العون لهم، وانتشالهم من هذه 
الحالة التى تســيء لآدميتهم، وتجعلهم في قاع المجتمعُ.. ويتبعُ ذلك عدم 

الإساءة إليهم،  واحترٌام خصوصيتهم.. 
ولكــن.. هــذا لا يمنــعُ مــن وضعُ ســياج وحاجــز يحولٍ دون تســرٌب 
ثقافتهــم وأســلوبهم ولهجتهم وطــرٌق معاملاتهم إلــى المجتمعُ العرٌيض.. 
فهم كشــرٌيحة متمرٌدة على كل القيم والأعرٌاف لا ينبغي أن ينسينا عطفنا 
عليهم ونظرٌتنا الإنسانية تجاههم أن قرٌبهم من المجتمعُ بهذا السلوك فيه 
مفســدة للأجيالٍ، والأحرٌى بنا أن نعالج قضيتهم، ونقوّم ســلوكهم، ثم من 
بعــد ذلــك نبدأ  مرٌحلة إدماجهم في المجتمعُ بتدرج  وتمرٌحل، حتى نصل 
إلــى مرٌحلة الإدماج الكامــل.. وبهذا التوجه نكون قد أكرٌمنا إنســانيتهم، 

وحفظنا حقهم، وعالجنا قضيتهم.  
ويجــب ألا نلتفتِ إلى تلك الأصوات التي تزايد بقضيتهم، وتعتبرٌ مثل 
هــذه المعالجات انتهــاكاً لخصوصيتهم، ويتمشــدقون بالفن والسياســة 
والرٌمزيــات الخــواء   لجعلهــم علــى هذه الحالــة، ويصورنهــم  كالأبطالٍ 

النبلاء.. 
أمــا الأخطرٌ من ذلك، هو أن ينداح أســلوبهم علــى المجتمعُ، وتصبح 
ثقافتهــم الســائدة بين النــاس، ولهجتهم هــي لغة التخاطب الأساســية.. 

وتمرٌدهم هو الأسلوب الأمثل للحياة.. ..
وممــا دفعنــي لكتابــة هذا المنشــور، الصــورة  المقلوبة التــي ظللنا 
نشاهدها ونطالعها على صفحات الأسافيرٌ وفي الشارع العام..  ولهجتهم 
التي أصبحتِ لغة التخاطب الأساســية في البيوت والمدارس والجامعات 
والأسواق ووسط الشباب من الجنسين.. وبدلًا من أن نغيرٌهم إلى الأحسن 
غيرٌونا إلى الأسوأ.. والمتصفح للفيسبوك يلحظ هذا الانحدار المرٌيعُ في 
لغة المنشورات.. وتجد أن شرٌائح المتعلمين والمثقفين المناط بها تهذيب 
المجتمــعُ وتثقيفه قد انجرٌفتِ إلى منحدر هذه اللغة البائرٌة.. وصار معيار 
الفصاحة هو التحدثُ بلغة )الرٌاندوك(.. ومعيار )الشــطارة( هو استخدام 

أساليبهم في المعاملات. 
ويجب ألا نســتغرٌب عندما  تغيب شــجنيات عثمان حســين والكابلي، 

وتحتل مناكفات المغنيات والمغنين عرٌض الساحة وطولها..
ويجب ألا نســتغرٌب عندما تصبح منابرٌ الأئمة والدعاة مســرٌحاً للغة 

)الرٌاندوك( والعنترٌيات..
ويجب ألا نستغرٌب عندما  تذوب شعارات المفاهيم النقية في فجاجة 

الألفاظ الهتافية التي ثقبتِ أذن الوعي فينا. 
ويجب ألا نستغرٌب.. ولن نستغرٌب.. ما دمنا هكذا..

يا قادة الرٌأي والوعي انتبهوا،  وليبدأ كل منا بنفســه حتى نخرٌج من 
هذا المأزق الثقافي.. 

فنحن بدلًا عن اقتاديهم إلى جادة الطرٌيق، تحرٌكنا نحوهم كالقطيعُ، 
وحزنتِ جداً عندما شــاهدت مقطعُ فيديو لأحد مواطني الدولٍ العرٌبية 
يقلــد فيــه الســودانيين، وقد اســتخدم لغة الرٌانــدوك باعتبارهــا لغة أهل 

السودان..
بالمناســبة وعشــان ننتبهه أكثرٌ: أســلوب الرٌاندوك ما ألفاظ وكلمات 
بس.. هو كلام ولبس وإشــارات وســلوك.. وعويج خشــم،  وتمرٌد على كل 
شيء، وعدوانية وعدم احترٌام، ونفخة كضابة وقلة حياء.. وتحرٌر سافرٌ.. 

والتغييرٌ يبدأ من هنا.. محبتي.

* شاعرٌ وكاتب صحفي.

 د. ناجي الجندي *
< عندما يحزنك النصرٌ ويفرٌحك العجز فانظرٌ إلى نفسك 
لتبحث أين الداء؟، عندما تســتفيق من صباح الرٌحمن لتفتش 
في دفاترٌ الخذلان والخيبة لوطنك فاستشــرٌ طبيبك النفساني، 
وعندمــا تتوقف عن التعليق وتخرٌســك انتصارات الوطن، ولا 
تجد إلا أن تبحث لذلك عن عذر وســبب واتهام فأنتِ لا محالة 
مســكين يتجــرٌع هزيمــة النفــس ويذهــب بعيدًا فيحســب أنه 
يحسن صنعًا، فتكثرٌ عبارات )كيزان فلولٍ وهم من صنعوهم(، 
كانــوا ينظرٌون بعين الذباب على القبيــح فقط، كانوا يرٌون كل 
شــيء قبيح لأنهم لم ينتصرٌوا لأنفســهم لأنهم انهزموا داخليًا 
لأنهم لم يقنعوننا إلا بالهتاف وما أســهل الهتاف!، فالضجيج 
لا تحدثه إلا الأواني الفارغة، بين غمضة عين وانتباهتها صار 
كل الناس عندهم فلولٍ، وبين غمضة عين وانتباهتها صار كل 
النــاس عندهم كيزان، وبين غمضة عيــن وانتباهتها صار كل 

الناس عندهم )معاتيه( ويعلم الله من هم المعاتيه؟.
جرٌجــرٌ المهزومون أذيــالٍ الخيبة حين انتصرٌ الوطن حين 
انتصــرٌ جيــش الوطن حيــن انتصرٌت إرادة شــعب كامل، ألا 
ترٌون فرٌحة النســاء في الشوارع؟ فهن الوطن، ألا ترٌون فرٌحة 
الأطفــالٍ فــي القرٌى والمــدن؟ فهــم الوطن، ألا تــرٌون جنودنا 
البواســل والشهداء؟ فهم الوطن، ألا يفتح هذا أقفالٍ أدمغتهم 
وصناديــق قلوبهــم المغلقة؟. هــل كل هؤلاء معاتيــه؟، هل كل 

هؤلاء كيزان؟ هل كل هؤلاء فلولٍ؟.
مــن أظهــرٌ ما تفهــم كيف يكــون الحياد بيــن جيش قومي 
ومرٌتزقــة؟ فــكان أمرٌهم كله شــرٌ فإن انتصرٌ جيشــنا القومي 
ماتــوا حســرٌة وندامــة، وإن انتصــرٌ المرٌتزقــة فقــد فــازوا 
بنهب أموالهم واغتصاب نســائهم وتشــرٌيد ذويهم، فأي شــرٌ 

ينتظرٌهم!؟.
كنــتِ دائمًــا ضد الأحزاب وضد التحزب وضد السياســة 
نفســها، لذلــك لــم نتبعُ لحــزب ولا لطائفة إلا حــزب واحد هو 
حزب الوطن، ولو اجتمعتِ الإنس والجن فلن يُهزم وطن تمسك 
بحق الله وناضل من أجل هذا، ولو وضعوا الشــمس بيميني 
والقمرٌ بشمالي ما تنازلنا عنه ولا شيعناه لمصالح شخصية، 
إنــه الوطــن ياهذا ومــن لا يعرٌف قيمــة الوطن لا يعــرٌف قيمة 
الحيــاة ولا قيمة الموت من أجله، والــذي يعبد الأصنام يمكن 
أن يعود والذي يعبد الأشــخاص يمكن أن يعود، لكن الســؤالٍ 

متى الرٌجوع؟.
لذلــك يغيب المهللــون للهزائم والانكســارات والترٌاجعات 
لحظــة انتصــار الجيــش، ونســوا أن أعظــم جيــوش التأريخ 
تلقــتِ الهزائــم، ولكن هذا لــم يُلغِِ دولهم مــن الخرٌيطة وتذهب 

الحكومات والمعارضة ويبقى الوطن.
وكلمــا ظــن ظان أنه أكبرٌ من الوطن فقد خســئ وكلما ظن 
ظان أنه يفهم أكثرٌ من غيرٌه فقد خاب وخسرٌ. اعشقوا الوطن 
واكســرٌوا قيد عبوديــة النفس والآخرٌين، وتبًــا للآخرٌين حين 

يتفاضلون على وطن.
اللهم لا إله إلا أنتِ لا نعبد إلا إياك.

ويا وطني لا وطن إلاك ولا نعشــق مثلك، هكذا قالٍ النشيد 
الوطني الســوداني هذه الأرض لنا فليعش ســوداننا علمًا بين 

الأمم.
تحليــل مجرٌيــات الحرٌب ســهل جدًا ولكن تحليل أنفســنا 
وترٌويضها صعب جدًا، لذلك كَثُرٌَ المحللون وقل الوعي، وكان 
كل تحليــل مرٌتبط بالتوجه لا بمصلحة الوطن لذلك غاب الفهم 
وانزلقــتِ المفــرٌدات فــي )بلاعات( تشــبه تلك المفــرٌدات ولا 

تقبلها إلا مثل تلك الحفرٌ أو صناديق القمامة.

* كاتب صحفي.

من الآخر

وانتصر جيش الوطن فانتصر الوطن 

 البراءٌ بشير *

< تحدثنا في مقالين ســابقين عن المدينة الفاضلة من 
وجهة نظرٌ إغرٌيقية قديمة، وهي وجهة نظرٌ أفلاطون وأخرٌى 
تخص فيلسوفاً ينســب إلى التاريخ الإسلامي، وهي وجهة 
نظــرٌ الفارابــي. واليوم نتطــرٌق إلى ذات الفكــرٌة من وجهة 
نظــرٌ غرٌبيــة، تزامنــتِ معُ عصــرٌ النهضــة الأوروبية، وهي 
التي وردت في كتاب يوتوبيا للفيلســوف والقائد السياسي 

الإنجليزي توماس مور.
ولد توماس مور في مدينة لندن عام 1478 للميلاد، وقد 
نشــأ نشــأةً دينية نصرٌانيــة، فقد تلقى تعليمه في مدرســة 
القديس أنتوني . والده هو الســيرٌ جــون مور، الذي امتهن 
مهنتين قانونيتيــن، فقد كان محامياً ثم أصبح قاضياً. وقد 
ســلك توماس نهجاً مشابهاً لنهج والده، فقد تخرٌج محامياً 
في جامعة أكسفورد، ومارس العمل النقابي، وتدرج إلى أن 
أصبح مستشــاراً للملك هنرٌي الثامن، ثم عين وزيرٌاً للعدلٍ 
فــي العام 1529 ولكنه اســتقالٍ مــن منصبه إثرٌ خلاف معُ 

الملك، وسجن ثم أعدم في العام 1535. 
تأثرٌت فلسفة توماس مور بالجوانب الرٌوحانية، فقد نشأ 
نشأةً دينية كما ذكرٌنا سابقاً، وقد حكى عنه أحد أصدقائه 
المقرٌبين أنه فكرٌ في فترٌة من حياته في ترٌك الحياة المهنية 

ليصبح راهباً.
كتــب تومــاس مــور قصتــه الخياليــة )يوتوبيــا( باللغة 
اللاتينية، ونشــرٌت في العام 1516. والمعنى الحرٌفي لكلمة 

يوتوبيا هو )لا مكان(. 
محــور الحديــث فــي القصــة هــو التقاليــد السياســية 
والأعــرٌاف الدينيــة والاجتماعيــة لجزيــرٌة معزولة تســمّى 
)يوتوبيا(. يرٌوي مور القصة على لسان بحار اسمه رافائيل 
وصــل إلى هذه الجزيرٌة الواقعة فــي النصف الجنوبي من 
الكــرٌة الأرضيــة، فوجد فيها مجتمعاً فــاضلًا، يعمل جميعُ 
أفــرٌاده بالزراعة، ولكل فرٌد فــي هذا المجتمعُ حرٌفة أخرٌى 
جانبية يختارها بنفســه؛ السمة الرٌئيسة لهذا المجتمعُ هي 
الاشترٌاكية والمساواة بين الجميعُ، حيث لا توجد بها ملكية 
خاصــة، ويعدّ الجميعُ شــرٌكاء في الأرض، مما يضمن لهم 
الوصــولٍ للموارد الأساســية من مأكل ومشــرٌب، بل الأمرٌ 
أشــمل مــن ذلــك، فحتى ثيــاب أهــل الجزيرٌة على شــاكلة 
واحدة، وبها دين سائد ولكنه بلا شعائرٌ يؤمن معتنقوه بإلهٍ 

واحد ويوم آخرٌ . 
ولا يخوض سكان يوتوبيا حرٌباً إلا دفاعاً عن جزيرٌتهم، 
أما نظامهم السياســي فهــو قائم على مجلس حاكم ينتخبه 
الشــعب، وتتلخص مهماته في صياغة القوانين، والإشرٌاف 
على تنفيذها، ومرٌاقبة العمل، وحماية مصالح أهل الجزيرٌة. 
تعــد يوتوبيا خاليــة من الجرٌائم، حتــى أن البيوت فيها بلا 
أقفــالٍ، وهي على هيئةٍ واحدة مرٌاعاة للجانب الاشــترٌاكي، 

ومن البديهي أنه ليس بها عقوبات لانعدام الجرٌائم.
يحــاولٍ مور من خلالٍ هــذه الصــورة الوهمية مناقضة 
المجتمــعُ الواقعي، وإدانته بطرٌح بديــل خيالي معاكس له، 
وقد لقي هذا الكتاب رواجاً بين المثقفين الأوربيين، وصار 
النوع الأدبي الذي يدمج بين الخرٌافة وأدب الرٌحلات يعرٌف 

بالأدب اليوتوبي أو )الطوباوية(. 
ومؤخرٌاً ألحقتِ به كل المنتوجات الأدبية التي تتحدثُ عن 
المدن المثالية الخيالية، حتى الأعمالٍ التي ســبقتِ يوتوبيا 

كجمهورية أفلاطون ومدينة الفارابي الفاضلة وغيرٌهما.

* كاتب صحفي.

قلم تصحيح

حكايات قصيرة

خواطر

المدينة الفاضلة )الفارابي( 

قضية )الراندوك(

خواطر تربال

أَ. د. فيصلٌ محمد فضلٌ المولى *  
 

< العالــم يواجه اليوم تحديات متزايدة في تأمين الغذاء 
لســكانه المتزايدين، مما يجعل من الضرٌوري تسليط الضوء 
على الــدولٍ ذات الإمكانيات الزراعية الكبيرٌة التي تســتطيعُ 
لعــب دور رئيســي فــي الأمــن الغذائــي العالمي. الســودان 
والأرجنتيــن مــن بين هذه الــدولٍ التي تمتلك مــوارد طبيعية 
ضخمة وأراضي زراعية شاسعة تجعلها مؤهلة لتكون »سلة 
غــذاء العالم«. ورغم التحديات التــي تواجههما، فإن الفرٌص 
المتاحــة تعكــس إمكانيــات هائلــة يمكن اســتغلالها لتعزيز 

الإنتاج الزراعي العالمي.
السودانّ: أَرض الموارد الزراعية الخصبة

يمتلك السودان أكثرٌ من 200 مليون فدان من الأراضي 
الزراعية، مما يجعله من بين الدولٍ التي لديها أكبرٌ احتياطي 
مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي العالــم. نهــرٌ النيل 
وروافده، بالإضافة إلى الأمطار الموســمية، يُعتبرٌان مصدرًا 

رئيســيًا للرٌي في الســودان، ممــا يوفرٌ بيئــة ملائمة لزراعة 
محاصيل متنوعة.

أهــم المحاصيــل الزراعيــة التي يشــتهرٌ بها الســودان 
تشمل:

• القطن: يعد السودان من الدولٍ الرٌائدة في إنتاج القطن 
طويل التيلة.

• الصمــغِ العرٌبي: الســودان هو المصــدر الأولٍ عالميًا 
للصمغِ العرٌبي المستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية

• السمســم والفــولٍ الســوداني: محاصيــل ذات قيمــة 
تصديرٌية عالية.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتعُ الســودان بمســاحات شاسعة 
من المرٌاعي الطبيعية التي تدعم ثرٌوة حيوانية ضخمة تشمل 
الأبقــار، الأغنام، والإبــل، مما يعزز مــن إمكانياته في إنتاج 
اللحــوم والألبان. رغم هذه الموارد الهائلة، يواجه الســودان 
تحديات عديدة مثل ضعف البنية التحتية، اســتخدام تقنيات 
زراعيــة تقليدية، والتوترٌات السياســية التي تعيق اســتغلالٍ 

هذه الإمكانيات بشكل كامل.

الأرجنتين: نموذج للتطور الزراعي
تُعــد الأرجنتيــن من الــدولٍ الرٌائــدة عالميًا فــي الإنتاج 
الزراعــي، حيــث تمتلك أراضــي خصبة تمتد على مســاحة 
واســعة، وخاصــة في منطقــة »البامبا«. هــذه المنطقة تعتبرٌ 
القلب النابض للزراعة في البلاد، وتســاهم بشــكل كبيرٌ في 

إنتاج محاصيل تصديرٌية رئيسية.
أبرٌز المحاصيل الزراعية في الأرجنتين:

• الصويــا: الأرجنتين من بين أكبــرٌ المصدرين للصويا 
عالميًا.

• القمــح والذرة: محاصيل حيويــة تُنتَج بكميات ضخمة 
للتصديرٌ.

• عباد الشــمس: تُعتبرٌ الأرجنتين من الدولٍ الرٌائدة في 
إنتاج وتصديرٌ زيوت عباد الشمس.

كما أن الأرجنتين مشــهورة عالميًــا بإنتاج لحوم الأبقار 
ذات الجــودة العاليــة، حيث تطبق أســاليب متطورة في ترٌبية 

الماشية.
تتميــز الأرجنتيــن باســتخدامها للتكنولوجيــا الزراعية 
المتقدمــة مثــل الزراعــة الدقيقــة، والهندســة الوراثيــة، مما 
يســاعدها علــى تحســين الإنتاجية وتقليل تكاليــف الزراعة. 
ومــعُ ذلك، تواجــه البلاد تحديات اقتصادية وسياســية تؤثرٌ 

على استمرٌارية هذا الأداء المتميز.
أَوجه التشابه والاختلاف
 بين السودانّ والأرجنتين

التشابه:
• كلا البلدين يتمتعان بمساحات زراعية شاسعة وموارد 

طبيعية غنية.
• يشكلان ركيزة مهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي

• يمتلــكان ثــرٌوة حيوانيــة كبيــرٌة تدعــم قطــاع اللحوم 
ومنتجات الألبان.

• كلاهما يواجه تحديات اقتصادية وسياســية تؤثرٌ على 
قدرتهما على استغلالٍ كامل إمكانياتهما الزراعية.

الاختلاف:

• التكنولوجيــا الزراعيــة: الأرجنتيــن تتميز باســتخدام 
تقنيــات زراعيــة متقدمــة مثــل الزراعــة الدقيقــة والهندســة 
الوراثيــة، بينمــا يعتمد الســودان بشــكل أكبرٌ علــى الطرٌق 

التقليدية في الزراعة.
• البنيــة التحتيــة: تمتلــك الأرجنتين شــبكة متطورة من 
الموانــئ والطــرٌق والمرٌافــق الزراعيــة، ممــا يدعــم حرٌكــة 
الصــادرات الزراعيــة، في حين يعاني الســودان من ضعف 

البنية التحتية الذي يعيق نقل المنتجات.
• السياسات الزراعية: الأرجنتين تطبق سياسات زراعية 
تدعم الابتكار والاســتثمار، بينما يعاني الســودان من غياب 

سياسات واضحة لتحفيز القطاع الزراعي.

الفرقٍ في إدارة الموارد المائية
يعتبــرٌ نهــرٌ النيل مصدرًا رئيســيًا للرٌي في الســودان، 
ولكنــه يواجــه تحديــات تتعلــق بتقلبــات الأمطار الموســمية 
والصرٌاعــات حــولٍ اســتخدام المياه. فــي المقابــل، تعتمد 
الأرجنتين على شبكة متطورة من أنظمة الرٌي والبنية التحتية 
المائيــة التي تمكنهــا من التكيف معُ تغيــرٌات المناخ وإدارة 

الموارد المائية بكفاءة.
التحديات البيئية والتغير المناخي

يواجــه كلا البلديــن تهديــدات مــن التغيــرٌ المناخــي، 
مثــل الجفــاف والفيضانات. فــي الأرجنتين، يتم اســتخدام 
التكنولوجيــا للتخفيــف من آثار هذه التغيــرٌات، بينما يحتاج 
السودان إلى استثمارات إضافية لتعزيز قدراته على التكيف 

معُ الظرٌوف البيئية المتغيرٌة.

رؤية مستقبلية للتعاونّ 
بين السودانّ والأرجنتين

يمكن للســودان والأرجنتين أن يشــكلا نموذجًا للتكامل 
الزراعــي من خلالٍ تبادلٍ الخبرٌات والتكنولوجيا. الســودان 
يمكــن أن يســتفيد مــن الخبــرٌة الأرجنتينيــة فــي تطبيــق 
التكنولوجيــا الزراعيــة الحديثــة، بينمــا يمكــن للأرجنتيــن 
الاســتفادة مــن موارد الســودان الطبيعية التــي لا تزالٍ غيرٌ 

مستغلة بالكامل.
إقامــة شــرٌاكات بحثيــة مشــترٌكة يمكــن أن تســهم في 
تطويــرٌ أســاليب زراعية مبتكــرٌة لمواجهة التحديــات البيئية 
والاقتصاديــة. كمــا أن تعزيز التبادلٍ التجــاري بين البلدين، 
خاصة فــي مجالٍ المنتجات الزراعيــة والحيوانية، يمكن أن 

يكون خطوة إيجابية نحو تحقيق تكامل اقتصادي زراعي.
الســودان والأرجنتيــن يملــكان إمكانيــات زراعية هائلة 
تجعل منهما لاعبين رئيسيين في قطاع الزراعة العالمي. في 
ظــل التحديات البيئيــة والاقتصادية العالميــة، يصبح تطويرٌ 
القطــاع الزراعي في كلا البلديــن ضرٌورة ليس فقط لتحقيق 
اكتفائهمــا الذاتــي بــل أيضًا للمســاهمة في تحقيــق الأمن 
الغذائي العالمي. ومعُ تحســين البنية التحتية في الســودان 
واستثمار التكنولوجيا الحديثة، يمكن لهذين البلدين أن يلعبا 
دورًا أكثــرٌ تأثيــرًٌا في مســتقبل الزراعة العالميــة، مما يعود 

بالنفعُ على شعبيهما والعالم بأسرٌه.

 * أكاديمي وباحث مستقل.
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د. ياسر يوسف  *

< الشــيطان والإلــه الطيــب هــو عنــوان  مســرحية للفيلســوف 
الفرنســي جان بول ســارتر صدرت عام 1954م ، ركزت المســرحية 
علــى الخيــارات الأخلاقية لشــخصياتها )أمير الحــرب غويتز ورجل 
الدين هاينرش والزعيم الشــيوعي ناســتي وشخصيات أخرى خلال 
حرب الفلاحين الألمانية( . تبدأ الرواية بتحول غويتز من مجرم حرب 
متوحــش إلى شــخص جيــد صاحب أعمــال نبيلة، فــخلال حصاره 
لمدينــة فورمــز قــرر عدم ذبح أهلهــا. كما تمحورت المســرحية حول 
نقاش عميق للوجودية كمذهب إنســاني بين ســارتر والماركســيين . 
وتعد المســرحية من أهم وأجمل أعمال ســارتر لأنها تناقش إنتصار 

الأخلاق رغم المعارك المحتدمة وتمترس الأعداء حول مواقفهم.
لذلــك نجد الإنتصار فــي المعارك الأخلاقية في كثير من الأحيان 
يشــفع لصاحبــه ويخلده التاريــخ وإن كان على باطل . دعا الرســول 
صلــى الله عليه وســلم ربه ) اللهم أعز إسلامنــا بأحد العمرين وهما 
عمــر بــن الخطاب وعمرو بن هشــام ) أبــو جهــل ( وبالتأكيد إختيار 
المعصوم لهذين الإسمين لم يكن صدفة فكلاهما كانا صلبين أشداء 
، كل منهمــا مقتنــع بفكرتــه لا يتزحــزح عنهــا ويكن عــداوة صارخة 
للإسلام ولكنهمــا ويتمتعان بقدر عال من الأخلاق. وكلنا يعلم من هو 
الفاروق ومواقفه العظيمة التي سطرها التاريخ وكان بحق وحقيقة عز 

ونصره للإسلام . 
أبو جهل نفســه ورغم أنه مشــرك ولكن له موقف مشــهود عندما 
حاصر مشــركي قريش بيت الرســول صلى الله عليه وســلم وأرادوا 
الدخول عليه وقتله فطلب منهم الإنتظار حتى الصباح فقال له أحدهم 

: فلم الإنتظار حتى الصباح 
لــم لا نتســور عليــه ) القفــذ فوق الســور ( وندخل البيــت ونقتله 

ونستريح ؟ 
فقال له أبو جهل : وتقول العرب أن أبا الحكم قد روع بنات محمد 
في بيتهن ؟ إنه لسنة في العرب أن يتحدث أنا تسورنا على بنات العم 

وهتكنا الحرمة ، لا واللأت لا تفعلوا .
الحرب الدائرة حالياً في الســودان شــهدت كثيــر من الإنتهاكات 
والســقوط المريع في مســتنقع المعارك الأخلاقية من قبل الجنجويد 
وحتمــاً سيســجلها التاريــخ ضمــن الصحائــف الأكثر ســواداً عبر 

التاريخ.
قــد يكون القائد الهالك جلحة أقل الشــياطين ســوءاً بمواقف بها 
شــيئ مــن الأخلاق وإن إختلــف البعض في ذلك ، ولكــن لا يمكن أن 
ننســى أنه من إســتنكر علــى الجنجودي عمر شــارون إذلاله وتنكيله 
برجــل كبير في الســن وكذلــك قيامه بمعاقبة بعــض الجنجويد الذين 
ثبت قيامهم بإنتهاكات وســرقة بعض بيــوت المواطنين ورفضه لكثير 
مــن الممارســات التــي تقوم بها قوات الدعم الســريع ولكــن يبدو أن 
بذرة الخير التي بداخله لم تكن كافية حتى يتحول لشيطان وإله طيب 

تنتصر قيمة الأخلاق عنده. 
عمومــاً هلك جلحة ومنظومة الجنجويــد الآن كلها إلى زوال ولكن 
تبقى المعركة الحقيقية بعد أن تضع الحرب أوزارها هي كيفية تحويل 
هؤلاء الشــياطين إلى بشــر ومحاولة إخراج من أصلابهم جيل يؤمن 
بالتعايش السلمي في دولة المواطنة ولا يحمل عداوة لإنسان الشريط 
النيلــي ولو أغفلنا ذلك ســتندلع حروب أخرى حتــى ولو بعد قرن من 

الزمان .

وسلام يا وطن.

* كاتب صحفي.

د. خالد مصطفى *

< هي قرية آمنة مطمئنة من قرى جنوب كردفان، لا 
تذكرهــا الحكومة إلا أيام الانتخابــات، حيث يأتون طلباً 
لأصواتهــم، وبالمقابل يقدّمون لهم الوعود الزائفة، نفس 
الوعــود التي تتكرر في كل دورة انتخابية، حتى إن أهل 
القرية أصبحوا يحفظونها عن ظهر قلب. )ولكن لا بأس، 
فلتكــذب الحكومة كمــا يحلو لها، فطالما الســماء تمطر 
فلا حاجــة لنــا بالحكومة - على الأقل لن نموت جوعاً(.. 

هكذا يقولون.
ولكــن خريــف هــذا العــام )2012( أتــى علــى غير 

العــادة، فعندمــا كان النــاس في شــهر يونيــو ينتظرون 
الســماء أن تمطر ماءً، إذا بها تمطــر قنابل عبر طائرات 

الانتينوف، قنابل كأنها )حجارة من سجيل(.
إنها الحرب... تباً للحرب وتب...

ذلــك اليوم كان ســيمرّ عاديــاً كأيّ يوم فــي القرية، 
الأطفال في المدارس، المزارعون في المزارع والحقول، 
الرعــاة فــي الــوادي، والنســاء بين الطهي وجلــب الماء 
والحطــب... ولكن حدث شــيء غريب، فما أن انتهى أهل 
القرية من شرب الشاي والقهوة، وتوجهوا نحو أعمالهم 
المعتادة، حتى بدأ الرصاص ينهمر عليهم من كل حدب 
وصــوب، وأصــوات المدافع والرشاشــات تشــقّ عنان 

السماء...
تحصّنــوا بمنازلهــم فتــرة مــن الزمــن – ولا يــزال 
الاشــتباك مســتمراً بين الحكومة والمعارضة المسلحة 
- والطيران لا محالة قادم - بعد قليل ستتدمر القرية!!

)إذن لا بــدّ أن نخرج من القرية، صحيح أن بعضنا 
ســيموت، ولكــن حتمــاً لن نمــوت كلنا، ســيبقى بعضنا 

»تيراب« ليعمر القرية من جديد(. هكذا تقرر الرحيل...
وهكذا خرج الناس من القرية وسط زخات الرصاص 
الــذي لا يرحم - خرجــوا كما جاءوا إلى هــذه الدنيا لا 
أحد يملك شيئاً، حتى إن كثيراً منهم خرج فقط بملابسه 

الداخلية... وبينما هم ســائرون في الطريق - تساءلوا - 
إلى أين سنذهب؟!

عندهــا - أحسّــوا بعظم الفاجعة )نحــن فقط فارّون 
من هذا الجحيم المســمى بالحرب، فلنذهب حتى تنتهي 

»الواطه« أو نجد مكاناً نطمئن له...
والأطفــال - وبرغم الإرهــاق والتعب الذي كان يبدو 

عليهم - إلا أنهم تساءلوا أيضاً:
حبوبة لي شنو ما جات معانا؟!

وحبوبــة )الجــدة العزيزة( تلك المــرأة ذات الثمانين 
ربيعاً، والتي هي محور تماســك الأســرة، تهدي الأطفال 
الحــكاوي الجميلــة. وتزوّد الكبار بالحكمــة - قد أعلنت 
موقفهــا الواضــح والصريح قبــل الرحيــل: )إنتو يعني 
حتمشوا لي حته ما فيها موت!؟ أيّ مكان في الدنيا دي 
فيهو موت، وموت لي موت أحسن أموت في بيتي دا وفي 
أرض جــدي، أنا ذاتي ما فضل لي كتير - أمشــوا إنتو 
الزمن زمنكم، أمرقوا الشــفع ديــل، أنحنا زمنا كمل...(. 
ورجعت إلى بيتها بإصرار وعناد من خبر الحياة ســتين 
عامــاً ونيــف. ولكن لا وقــت للجدال - ســنرجع ليكي يا 

حبوبة بعد ما نمرق الشفع - سلام.
وبعد عشــرات الكيلومترات من المشــي المتواصل، 
وفــي أثنــاء هذا المشــوار الطويــل - وضعــت كل ذات 

حمــل حملها من شــدة الخــوف - وبعــد أن هدأ صوت 
الرصاص قليلًا، جلس أهل القرية يســتريحون ويفكرون 

في مصيرهم - نعمل شنو يا جماعة؟!
قال أحدهم: )نمشــي نشــوف لينا محل نقعد فيهو، 
يمكن الكفار ديل يجيبوا لينا إغاثة - أو يجونا مسئولين 

من ناس الحكومة يشوفوا لينا حل(.
فيــرد عليــه آخر: )هــو عليك الله في كافــر أكتر من 
الجــوع دا - بعديــن المســعولين ديل أحســن ما يجونا 
- لو جونا احتمال يقولوا دايرين رســوم نزوح وتشــرد! 

- »الحكومة دي ذي تيس فاطنه«(.
وشــيخ الحلة الذي ظــل صامتاً طوال فتــرة الرحلة 
يخــرج من صمته: )لا حــول ولا قوة إلا بالله - المصيبة 
دي جاتنا من وين؟! - هســع أنحنا أصبحنا في الخلاء 
- والبهائــم طشّــت مع الضرب - والعيــش الفي البيوت 

حرق - ومافي طريقة للزراعة السنة دي - أمرنا لله(.
حيــث إن أهــل القريــة يعتمــدون فــي اقتصادهــم 
ومعيشــتهم علــى الزراعــة والرعــي، والآن لا زراعة، لا 

رعي، لا مأوى، لا مسكن... لا شيء غير المعاناة.

* كاتب صحفي.

 مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

<  ))إذا أحــب اللــه عبــداً, جعل حوائــج الناس 
إليه((

   و رغــم ذهــاب أهــل الحديث مذهــب تضعيف 
حديث

) إنّ لله رجــالا اختصهم بقضاء حوائج الناس، 
حببهم للخير و حبب الخير إليهم، أولئك هم الآمنون 

مــن عذاب يــوم القيامــة(، إلا أن مضمــون و دلالات 
الحديث تبقــى صحيحة، فالعمل علــى خدمة الناس 
دون انتظــار أجــر أو عائد هــو اختصاص لا يؤتى و 

لا يكتسب
هــو طبــع مغــروس و مــوروث و بالتالــي يصلح 
ماذهب إليه الحديث قواعدا تؤســس لفكرة و أهداف 

العمل الطوعي.
الاختصــاص يعني التبعيض أو الجزء دون الكل 
فالعمــل التطوعــي لا يســتهوي الجميــع و لا يــروق 

للبعض
و لكن المعنيين بالاختصاص يرونه اسلوب حياة 

و رضاء ضمير و سبب سعادة.
   مــن يلج العمل التطوعي صادقاً يعلم يقينا أنه 
ســيقدم من التضحيات الكثير مــالًا، وقتاً و جهدا و 
يحتســب كل ذلــك مقابل أجر يثبت عنــد الله قدره و 

ربما عند بعض الناس تقديره.
    عندمــا تضــل الوجهــات و تختلط الأوجه يلج 

بعــض من يظنــون أن للتطوع فوائد أخــرى من باب 
الترويــج و التلميــع و تحقيــق المكاســب المادية إن 
وجدت و هذا ولوج خاطيء لا بركة فيه نهايته فشــل 

و إن بدأ بنجاح.
فــي كثير مــن الأحيان، تكــون الجوانــب الأكثر 
وضوحًــا في التطــوع مرتبطة بتقديــم الخدمات في 
المجتمعــات. يشــارك النــاس فــي العمــل التطوعي 
للمســاعدة في القضاء على الفقر، وتحسين الصحة 
الأساســية والتعليــم، وتوفير إمــدادات المياه الآمنة 
والصــرف الصحــي المناســب، ومعالجــة القضايا 
البيئيــة وتغيــر المناخ، والحد مــن مخاطر الكوارث، 

ومكافحة الإقصاء الاجتماعي والصراع العنيف. 
ولكن التطوع ليس مجرد وســيلة لتقديم أنشــطة 
التنميــة؛ بل إنه قادر على توليد نتائج إيجابية أخرى 
مــن خلال جمــع النــاس للعمل معًا مــن أجل قضية 
مشــتركة. علــى ســبيل المثــال، ســلط تقريــر حالة 
التطــوع في العالم لعــام 2015 الصادر عن برنامج 

الأمــم المتحدة للمتطوعيــن الضوء على الكيفية التي 
يمكن بها للتطوع أن يعزز الحكم الرشــيد، في حين 
نظــر تقريــر حالة التطوع في العالــم لعام 2018 في 
الكيفيــة التي يمكن بهــا للتطوع أن يبني الثقة ويعزز 

الإدماج ويعزز مرونة المجتمع. 
المرحلة القادمة أحســب أنهــا مرحلة التطوع و 
المبادئــة و المبادرة. فالوطــن الآن كل الوطن يطالب 
مواطنيه أن هبوا لمسح غائر الجراحات التي سببتها 
هــذه الحــرب، فلابد من تلاحم الجهدين الشــعبي و 
الرســمي لإعــادة بناء مــا دمرتــه الحرب فقــد طال 
التخريــب كل البنــى التحتية ، إلا أنه ســتظهر مؤكد 
جماعات التكسب السياسي و المادي بلباس التطوع
فليكــن إخلاص النوايــا هــو المعيــار و لتكــن 

مصالح الناس هي الهدف.

* كاتب صحفي.

أما بعد ...

وفي ذات الإطار

غابة الدليب

الشيّطان والإله الطيّّب

 رحلة إلى المجهول 

نصر الدين النويري *  

< مدنــي مدينــة الفــن والجمــال والتيــه والســحر 
والــدلال هــي مدينة العلــم والنور ومنبع الفرح و الســرور 
وهــي  مدينة الخضــرة والزهور,, هي العشــق الخرافي,, 
والحضــن الدافئ,,هي شــامة فــي صفحــة التاريخ ,,هي  
الهوي والشــجن والتباريح,,هي ســت المدائــن وهي موز 
الجناين ,,هي عاصمة الجزيرة الخضراء,, ومدينة الشــعر 
والشــعراء,,هي فــي الحلــي واللًالــئ درة ,,وفي الســماء 
مجرة,, وهي في جبين الســودان غرة,,هي ارض المحنة,, 

وقلب الجزيرة,, وبنرسل ليها اشواقنا الكتيرة

هي ملاذ العاشــقين,, وقبلة التائهين,, مدني الكاشف 
والمساح, والشعراء الفصاح, وهي نشوة الافراح ,,ماخدة  

سحر النيل,, ونسيمها عليل,, واتغزل فيها الخليل,,
ومالــو اعياهــو النضال بدنــي,, وروحي ليه مشــتهية 
ودمدني,, ليت حظي يســمح ويســعدني,, طوفة فد يوم بي 

ربوع مدني..
مدني اذا جيتا زائر,, تاني ماممكن تســافر,, الا تجبر 
بالخواطر..وتقــول الســفر ملحوق لانه فــي مدني الجمال 
والذوق ,,الرحلة لي مدني كانها بين طيات السحاب,, وايد 
اهلهــا دوام  ممــدودة بالترحاب,,  الولف صافي تقول من 
زمان اصحاب ..ناس مدني اصافحوك بقلوبهم ..ويودعوك 
بدموعهــم ..مدني قدح الضيفــان,, وزاد الحبان,, والانس 

في الحيشان,, والطيبة والبشاشة في البيبان
فــي مدنــي يطيــب الجلــوس..لا غــم لا هــم لاحزن لا 
عبــوس,, ومدني كتــب عنها المرحوم عمر الحاج موســي 

غذلا ومدحا وقال فيها : ناس مدني والجزيرة عموما..
 البيت الكبير بشــروه و الجار ان وقع بشيلوه و الولد 

اليتيم بربوه وضيف الهجوع بعشوه
وقــال عنهــم) نايريــن وزينيــن ... طيبيــن وســمحين 
ومتســامحين ... حمالين شــيل وحلالين شِـبـــك وأخوان 

بنات ... يبشــرون للثورة ويبشــرون بها ... ويتحزمون لها 
... ويغيــرون عليها ... فهى لهم القوت والعشــم والعَـشـــا 
... وهى الرجاء والأمان ... هى النجدة والفزعة والنديهة . 
لأطفالهــا : هى اللبن وهى اللبــا ... هى الحفيظة وهى 
القلادة ... هى الحُجـا وهى الحجاب وهى اللوح والشرافة 
لشــبانها وشــاباتها : هى النم هى الدوباى هى الشاشاى 
... هى الشــوف وهى الشــاف ... هى الـحُـــق وهى الحَقو 
... هى العديلة وهى الجَبيرة وهى الحَريرة وهى الضَريرة 

وهى الوزيرة . 
ولشِـيبها : هى العمار ... هى الودعة وهى الطية وهى 

العافية.. 
مدني انجبــت ومابرحت,, واعطت وماانفكت,, وجادت 

ومابرحت ..مدني ولودة ودائما بالخير موعودة
القيافــة  مدنــي مدينــة الرياضــة والثقافــة والنــاس 
..مدينة الفن والرياضيين,,اولاد ســانتو وحموري وسامي 

عزالدين..
والباقــر  ,,جلــودي  بالتحديــد  مدنــي  فــي  الفــن 
والاســيد,,مدني ســنطة والجار وملكية.. ومدني رنقو وقلة 
ودورية..هذا غيض من فيض..سنتناوله بالتفصيل لاحقا 

لكي اكتب عن مدني واصف خواطري وشجني,,احتاج 

بالخاطر,,لكنــي  ماجــاش  ومحابــر,, لادون  دفاتــر  الــي 
ساكتفي بسياحة وجولة صغيرة في ربوع مدني ومعالمها 

وشخصياتها  في العصر الذهبي
 مدنــي مدينة جميلة هادئة ذات طبيعة خلابة يكســيها 
النيل الازرق بهاءا وجمالا حيث انها تطل عليه من الناحية 
الغربيــة وتقع علــي الضفة الاخري حنتــوب الجميلة التي 
نغنــي بجمالهــا الشــعراء لخضرتهــا وطبيعتهــا الخلابة 
وســحرها الاخــاذ فقد كتــب فيهــا محمد عــوض الكريم 
القرشــي. حنتــوب الجميلة التــي تغني بها الفنــان الخير 

عثمان عند افتتاح مدرسة حنتوب الثانوية عام 1946
 الجميلــة الجميلة حنتوب الجميلــة. منظرها البديع... 

ياروعة جلالو..
تعجــب حيــن تــزورو.. وتجلس علــى تلالــو.. الجميلة 

الجميلة حنتوب الجميلة,,
 ومدني تقع في وســط السودان جنوب العاصمة علي 
بعــد 186 كلــم وهي تعــد من اكبــر مدن الســودان وهي 
عاصمة ولاية الجزيرة اسســها الشــيخ محمد الامين ابن 

الشيخ مدني السني وسميت باسمه
كانــت بداية نشــأة مدينة ود مدنى في ســنة 1489 م 

تقريباً وعاصرت الهعد التركي والحكم الثنائي

وكانــت عاصمــة مديريــة النيــل الازرق عــام 1902 
ادبــان عهد الانجليزحيث شــيدو بها محطة للســكة حديد 
ومستشــفي عسكري كان تابعا للقوات البريطانية ومباني 
رئاســة المديرية والمحاكم ومكتب البريد والجامع الكبير 

على امتداد شارع النيل
استعادت ودمدنى أهميتها الاقتصادية بقيام مشروع 
الجزيــرة الزراعــي فــي عــام 1925 م وتوســع النشــاط 
الحكومي بها نســبة للتطــور الاجتماعــي والإنمائي الذي 
شــمل مديرية النيــل الأزرق قبل تحويلها فــي عام 1973 
م إلــى مديريــة الجزيرة ثــم إلى ولاية الجزيــرة وبقيت ود 
مدنــي عاصمة لها.ومن اوئل احياء ودمدني القســم الاول 

والحي البريطاني
اشــتهرت مدينة  ودمدني قديما باماكن وشــخصيات 
ومشــاهير ســطروا لهــا تاريخــا عظيمــا نقش فــي جدار 
الزمــن لــم تمحه الايــام ولا اندثر بســبب الظــروف وبقي 
في ذاكرة من عاشــو فيها وحضــروا امجادها وعاصروا 
ماضيها التليد في الحلقة القادمة نســتعرض اهم المعالم 

والشخصيات والمرافق بإذن الله.

* كاتب صحفي.

مدني والذكريات القديمة ) 1(

سفر الخواطر

 معتصم تاج السر *

 < فــي بقعة طيبة من بقــاع الأرض حيث يلتقي 
النيــل بالســماء هناك وطــن لم تكتمــل حكاياته بعد 
وحُبّّ لا يزال ينســاب بين أرجائهِ على الرغم من كل 

التحديات. 
إنه الســودان تلك الأرض الطيبة التي تضم بين 
تضاريســها تنوعــاً بشــرياً وثقافيــاً فريــداً يتوارث 
شعبه منذ الأزل حكايات عن الأمل والصبر والوحدة.
لكــن وبيــن كل هــذه الســطور هناك حكايــة حُبّّ 

عميقة لم تُروَ بعد ...!
الســودان هو ذلك المكان الــذي يحمل في طياته 

أرواح أصيلة تمتد جذورها عبر التاريخ العميق. 
مــن جبال النوبة إلى ثغره الباســم ومن شــماله 

حيث الرمال الذهبية إلى غربه الساحر.
يتنقــل حُــبّّ الســودان فــي قلــوب أبنائــه الذين 
عاشوا وما زالوا يعيشون معه في أفراحه وأتراحه.  
لكنــه، علــى الرغــم مــن كل مــا عايشــه مــن أحــداث 

وصراعات لم تنتهِ قصته بعد .. !!
بــل هــو في طور التكوين في قلــبّ كل فرد يحمل 

في نفسه حُبّاً لا ينتهي لهذا الوطن.
إن الســودان ليــس مجــرد وطــن جغرافــي على 
الخريطة بل هو عبارة عن روح حية تسكن كل شارع 

وكل قرية وكل منزل. 
إذا ســرت فــي طرقــات الخرطــوم أو تجولت في 

شوارع مدني ولا في زالنجي ستشعر أن هناك شيئًًا 
يربطك بهذه الأرض شــيئًاً غيــر مرئي لكنه ملموس.  
هو الحُبّّ الذي يولد في القلوب قبل أن يراه الإنسان 

بعينيه.
ولكن مثلما تــردد الأجيال القصص عن ماضيها 
يشــهد الســودان اليــوم تجربــة جديــدة مــن الحُبّّ 
والتضحيــة حُــبّّ يعيــد بنــاء الوطــن بعد ســنوات 
مــن التحديــات وبعد عامــان من حــرب لعينة دمرت 

النفوس قبل أن تدمر مقدرات هذا الشعبّ.
يسطر السودان هذة الأيام قصة حبّ لم تُروَ بعد 
...!!! حُبّّ تُســطره عزيمة كل ســوداني قاوم وصابر 

واحتسبّ في نفسه وأهله وماله وعرضه.
حُــبّّ ســطروه ملاييــن الســودانيين الذيــن لــم 
يفارقــوا ديارهم وواجهــوا الموت والمهانة والإزلال 
من المليشيا واعوانها وكل المتأمرين على السودان 

وشعبه.
حُــبّّ يســطره النازحين في المنافــي واللاجئًين 

في أرض الله الواسعة.
ضريبة حُبّّ دفعها كل فرد في هذة الامة الصابرة 
المحتسبة فداءاً لهذا الوطن لقد فقدوا الكثير فقدوا 
أرواحهــم وأرواح اعزاء لديهــم داخل وخارج الوطن 
كــم مــن روح فقــدت وقُبِــرت فــي مقابر بلبيــس و ٦ 
أكتوبــر وعيــن شــمس وغيرهــا حــول العالم ضمت 
أرواحــاً غاليــة كان غاية مُناها شــبر قبر في وطنها 

السودان.
التضحيــات عظيمــة والمصاب جلــل ولكننا أمة 

قادرة على النهوض من هذة التحديات.
ملاحــم اخرى وقصــص من التضحيات تســطر 
مــن دماء أبنائه الأوفياء وتضحياتهم العظيمة التي 

تغفو تحت ظلال التاريخ. 
 مــن أجله لم يبخــل عليه أبناؤه بشــيء وقدموا 
أرواحهــم فــداءً لترابــه المقدس شــيباً وشــباباً في 
القوات المســلحة الســودانية الباســلة وكل الجنود 
المجهولين في كل القوات النظامية الأخرى وشبابه 
المتطوعيــن الذين حملوا الــسلاح بيد وحلم الوطن 

باليد الأخرى. 

هؤلاء الرجــال الحقيقيون الذين نــذروا حياتهم 
للدفــاع عــن الأرض والعِــرض وحاربــوا فــي صمت 
ورحلــوا فــي صمــت تاركين خلفهــم إرثاً خالــداً من 

الشجاعة والوفاء.
هــؤلاء هم جنــود الوطــن الأوفيــاء الذيــن ليس 
لهــم مأرب أو مغنــم غير التضحيــة والفداء وصون 

العرض وتطهير الأرض. 
لا يحاربــون تحــت أي أيديولوجيات ولا ينتمون 
لأي أحــزاب أو جماعات فقط من أجل هذا الوطن ولا 

يبتغون غير واجبهم الذي أقسموا عليه.
هــؤلاء فقــط هــم جيشــنا وقواتنــا وتــاج فخرنا 

وحصن عزتنا الذي لن ينهار.
ســوف نحتفــل بتحريــر الخرطــوم وكل أجــزاء 

الوطن من وسطه إلى غربه. 
لكن يجبّ أن نتحرر أيضاً من التبعية والرجعية 

وأن نسعى إلى بناء سودان جديد شامخ وعظيم. 
نحــن أرض عــزة ومهابة نحن أهل كرم وبســالة 

ونحن أهل خيرات لا تُحصى ولا تُعد. 
لا نحتــاج لأحــد فقــط نحتــاج للــسلام والأمــان 

والحرية والحقوق والقانون. 
نحتاج للمحبة ونبذ العنصرية والقبلية والفتنة

إن أهــم فصــول حكاية الســودان هي أن نســطر 
المصالحة المجتمعية القاعدية الشاملة.

هذه المصالحة ليســت دعوة للإفلات من العقاب 
بل هي دعوة لتطبيق العدالة بكل حزم وإنصاف.

ومحاســبة كل مــن أجرم في حق هــذا الوطن أو 
في حق أبنائه.

فــوق  للســمو  دعــوة  الوقــت  ذات  فــي  لكنهــا 
الجراحات والإختلافات من أجل مصلحة السودان. 
إنها دعوة لنشر روح التسامح التي عرفها شعبّ 
الســودان عبر الأجيال والعمل معاً لتضميد الجراح 
ورأب الصــدوع لأن البناء الحقيقي لا يبدأ إلا عندما 

تتصافى النفوس وتتحد القلوب على حُبّّ الوطن.
إنهــا دعوة لنســلك معــاً طريقاً ثالثــاً هو طريق 
المحبــة والسلام يختلف هــذا الطريق عن أي طريق 
آخــر فهو طريق حُبّّ الشــعبّ لوطنه رغــم ما يمر به 

من صعاب. 
هــذا الحُــبّّ هــو الــذي يجعــل الجميــع يلتفون 
حــول مبادئ الوحدة والتماســك ويجمعهم على أمل 

مشترك في غد أفضل.
لكــن حكايــة الحُبّّ هذه لم تكتمــل بعد ولا بد لها 
من فصول جديدة تُكتبّ بيد كل مواطن وكل شــخص 
يؤمــن بأن هذه الأرض تســتحق أفضل مــا يمكن أن 

نقدمه. 
لــم تُروَ حكاية الســودان بالكامــل ولا تزال هناك 
فصــول لــم تُكتــبّ بعــد إنهــا فصــول من الأمــل من 
التغيير من النضال الذي ينبض به قلبّ كل سوداني 

مخلص.
السودان قادم لا محالة منتصراً أبياً.

لكــن لن تكتمــل الحكاية حتى نعيــد بناء الوطن 
بكل ما يملكه من طاقات وإمكانات. 

حتــى نحتفــل بــكل فــوز صغيــر كمــا نحتفــل 
بالانتصارات الكبرى. 

لأن حُــبّّ الســودان هو فــي النهايــة ليس مجرد 
كلمات بل هو أفعال هو العمل المشترك بين الجميع 

من أجل بناء مجتمع يليق بتاريخه ومستقبله.
السودان ... حكاية حُبّّ لم تُروَ بعد ...!!!

لكننــا نكتــبّ فصولها مع كل لحظــة وكل خطوة 
نحو التقدم بالمحبة والسلام.

سوف تشرق صباحاتك يا وطن ....
بكرة يانع وبكرة أخضر 
بكرة أبهى وبكره أجمل 

بكرة بتزول المواجع 
وتشرق أرواحنا وتفرهد 

ويرحل الحزن الطوانا 
وينجبر لقلوبنا خاطر

محبتي والسلام.

* كاتب صحفي.

مداد أخضر

مّّ ترو بًعد  السودان ... قصََة حُبّ لََ

شجون

 حسن محمد عبدالله *

علــى  مــررت  الخاطــر حينمــا  هــذا  < جاءنــي 
الحديث المشــهور عن شــكوى فقراء المهاجرين إلى 
الرســول - صلــى اللــه عليه وســلم- بقولهــم: ذهبّ 
أهــل الدثــور )الأمــوال( بالأجور. وفــي رواية أخرى، 
ذهبّ أهــل الدثور بالدرجات العلــى والنعيم المقيم، 
بكونهم يصلّــون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، 

ويتصدقون ولا نتصدق. 
فدلّهــم الحبيبّ - عليه الصلاة والسلام- على ما 
يبلغون به مقام أهل الدثور، وذلك بأن يســبّحوا الله 
ويحمدوه ويكبّروه ثلاثاً وثلاثين مرة دبر كل صلاة. 
إلا أنّ الفقــراء عادوا مــرة أخرى ليرفعوا رغبتهم في 
اللحــاق بأهــل الأجــور، أولئًــك الذين ما إن ســمعوا 
بدرجات التســبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة 

حتــى اعتمدوها، فوق ما كانــوا يصلّون ويصومون 
ويتصدقــون. عندهــا كانــت الإجابــة القاطعــة مــن 

الحبيبّ )ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(.
فتوارث أهل الفضل والعطاء   تلك الدرجات، كما 
توارثــوا الكتــاب المرتل، جيلًا عن جيــل، إلى أن بلغ 
ذلــك جيــل ما بعد الاســتقلال ومــا تلاه، إلى النصف 

الأول من العقد الأخير للقرن العشرين. 
حيث شاهدنا كيف كانت ترجمة ذلك منهم تنافساً 
فــي مجال الخير، بــدءاً بالتعليم في صــورة مدارس 
الأحفاد، لعائلة بدري، ومعها مدارس البلك وعميدها 
أبوزيد، ومستشــفى البلك للأطفــال، ومدارس محمد 
حســين الثانوية، وأحمد قاســم بمستشفاه، وإنبري 
الأمين النو في درب البر الشامل والعميق، والصدقة 
الجاريــة لوالديــه، ليؤســس مستشــفى النــو، هــذا 
الصرح الشــامخ، الذي لعبّ دوراً محورياً في صمود 
ولايــة الخرطوم أمــام الزحف التتــاري الجنجويدي 
والمسمى الدعم السريع. فكان في لحظة من اللحظات 
المشفى المرجعي الوحيد المعتمد والمأمون بعموم 
ولايــة الخرطــوم. فلا نــدري كيف يكون الحــال لو لم 

يكن هذا الصرح موجوداً.
كان هــذا دأب أهــل الدثــور على عموم الســودان 
في سعيهم لنيل رضوان الله ودعوات رسوله الأمين

فمــا مــن مدينــة ذات شــأن إلا ولها منهــم صرح، 
للتعليــم، أو للصحــة، أو للمياه، دعكم من المســاجد 

ومرافق الإيواء. 

وقــد كانــت الدولــة متحزمــة وملتزمــة بخدمــة 
مواطنهــا، تعليمــاً كان ذلك أو صحــة أو غيرها. فما 
إن ينتهي المحســن من إكمال صدقته، حتي يسلمها 
للدولة لتتولــى الإدارة والمتابعة والتطوير. فتتولى 
إدارات التعليــم إدارة صروحــه، كمــا تتولى إدارات 
الصحــة أو المياه إدارة ما يليهما عند اكتمالها على 

أيدي المحسنين.
إلا أن هــذا الحال قد تبدل فجأة بمقدم هذا القرن 
الحــادي والعشــرين، وقــد بــدأت نــذر هــذا التحول 
بتسعينيات القرن العشرين، حيث بدأنا نشهد مطالبة 
أولياء الأمور بدفع رسوم للقبول بالمدارس، ثم رسوم 
للتســجيل في مطلع السنة الدراسية الجديدة، تحت 
مسمى المساهمة في دعم التعليم، وقد تزامن ذلك مع 
طلائــع المدارس الخاصة، مصحوباً مع تدهور قيمة 
العملــة، وأفول نجــم المعلم، وكذلــك التعليم. ليكون 
الحصــول على الكتاب المدرســي بالقيمــة، لطباعته 
فــي المطابع التجارية. وكان لصعــود نجم التنافس 
علــى إحــراز الدرجات التســعينية أثره فــي العملية 
التعليمية، فتكالبّ المقتدرون على تســجيل أطفالهم 
لــدى المــدارس الواعدة بإحــراز تلــك الدرجات، وقد 
اتجهت إدارتهــا نحو اختيار المعلم الذي يحقق لها 
ذلــك، بعد أن صارت المدارس عمارات بطوابق، فكان 
إغراؤه بالمال الذي حرمته منه الوزارة، وفي ساعات 
اســتراحته بيــن الحصــص. فظهــرت بدعــة تجميع 
الحصــص الأســبوعية للمعلم بالمدرســة، لتكون في 

أيــام محــددة، ليتفــرغ بعدهــا للعمــل فــي المدارس 
الأخــرى، فصــار هــمّ المعلــم زيــادة الدخــل بزيــادة 
عــدد الحصــص، لا فــي متابعته لما بعــد الحصص، 
لينتهــي دور المعلم المربي، ويعتلي الســاحة تاجر 

الطباشيرة، أو جهاز التسجيل.
ويتواصل الســقوط عندما تختفي معاهد تدريبّ 
المعلمين، وتبرز كليات التربية وكليات الطبّ بأعداد 
الجامعــات الولائية، في تنافس كبير لأهل الدثور في 
تأســيس المدارس والمشــافي التجاريــة، ليصل بنا 
الحال اليوم إلى وجود تلاميذ وتلميذات داخل غرف 
الدراســة، لا تتجاوز نســبتهم ربع من هم في سنهم، 
ممــن هم في الشــوارع، وفي ذات المراحــل. وما ذلك 
إلا لأن لوالديهــم القــدرة على دفع التكلفــة المليارية 
للتعليــم، والتي وضع تســعيرتها أصحاب المدارس 

الخاصة لمن يرغبّ في الالتحاق بمدارسهم .
 ويأبــى رئيــس الدولة ووزيــر الماليــة الالتفات 
إلــى التعليــم كما الصحة، وقد نســي كلاهمــا أنهما 
مــا وصلا إلى مــا هما فيه الآن لــولا مجانية التعليم 
والعلاج. وهاهم جميعاً اســتغنوا عن أعظم الأجور، 

أجر التعليم كما العلاج.
فما أعجبّ أن نســعى للنهوض ومســابقة الأمم، 

ونحن نهدم التعليم والصحة وبإصرار ومثابرة.

 
* كاتب صحفي.

هل استغنى أهل الدثور عن الأجور؟

دار أندوكة
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مبادرة »نحو إسكات صوت البنادق« 
لحركة السودان الأخضر

فــي إطــار ســعيها لتحقيــق التغييــر الإيجابــي 
الإنسيابي الأخضر.

أطلقت حركة السودان الأخضر مبادرة تحت شعار 
»نحو إســكات صوت البنــادق« والتــي تتمحور حول 
اســتيعاب الجنــود المُســرحين فــي مشــاريع زراعية 

وإنتاج حيواني وحرفية وبناء قرى نموذجية لهم. 
تهــدف هذه المبادرة إلى تحويل هؤلاء الأفراد إلى 
قــوة إنتاجيــة فعّالة تُعــرف بـ«الجيــش الأخضر« من 

خلال تبني أساليب إبداعية في الإنتاج والتنمية.
إذ تتبنــى الحركــة شــعاراً ملهمــاً يعكــس جوهر 

رسالتها وهو
»بدل البندقية طورية وبدل الدانة تقانة« في إشارة 
إلــى تحويــل أدوات الحرب إلــى أدوات بنــاء وإنتاج 
والاســتعاضة عــن الدمــار بالتكنولوجيــا والتقنيات 
الحديثــة التــي تدفع عجلــة التنمية فــي كل مناحيها 

الزراعية والحيوانية والإنتاجية والصناعية.

القرى النموذجية الخضراء: 
رؤية حركة السودان الأخضر

أحــد أبــرز برامــج حركــة الســودان الأخضــر 
هــو مشــروع القــرى النموذجية الخضــراء الذي 
يهدف إلى اســتيعاب ودمج الجنود المُســرحين 

وأسرهم في مجتمعات منتجة ومستدامة. 
هــذه القــرى تعــد نموذجــاً للتكامــل بيــن 
والحرفيــة  والحيوانيــة  الزراعيــة  التنميــة 
والصناعيــة وتوفــر بيئة متكاملة تســهم في 

بناء مجتمع متوازن ومستقر.

مكونات القرى النموذجية الخضراء:
1. مشاريع زراعية وحيوانية:

تشــمل » الزراعة المنزليــة« وكذلك إنتاج 
المحاصيــل الزراعيــة، تربيــة الماشــية، 

والدواجن وصيد الأسماك ومزارعها 
لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء 

الذاتي.
2. تنمية الحرف والمهن:

صناعيــة  ورش  توفيــر 
ومراكز تدريب فني لاســتيعاب 

كافة المسرحين وأفراد أسرهم في 
برامج تنموية متنوعة.

3. مدارس إبداعية خضراء وصناعية ومراكز 
تدريب :

تأســيس مدارس لتعليم بمختل انواعه والحرف 
والصناعــات المختلفــة لضمــان اكتســاب المهارات 

التقنية اللازمة للإنتاج لأبناء المُسرحين.
4. أنشطة نسوية إبداعية:

دعم النســاء عبر ورش تعليمية للخياطة، صناعة 
والصناعــات  اليدويــة  والحــرف  المحلــي،  الغــذاء 

الثقافية لتأمين دخل مستدام للأسر.
5. خدمات مجتمعية متكاملة:

توفير مرافق تعليمية بمختلف المراحل، منشــأت 
صحيــة، وترفيهيــة لضمــان حيــاة مســتقرة وكريمة 

للسكان.
6. برامج توعية بيئية:

تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وحماية 
البيئــة مــن خلال مشــاريع التشــجير وإدارة الموارد 

الطبيعية بكفاءة.
دور التنمية المستدامة في إسكات 

صوت البنادق وتعزيز الأمن القومي السوداني
التنميــة المســتدامة تُمثــل أساسًــا لإعــادة بناء 
المجتمعــات المتضــررة مــن النزاعــات، حيث تهدف 
إلــى تحقيــق تــوازن بيــن الاحتياجــات الاقتصاديــة 

والاجتماعية والبيئية.
حيــث توفــر فــرص عمــل مســتدامة وتُســهم في 
فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تحســين 
المجتمعــات المتأثــرة بالصراع. وتبــرز أهميتها في 

المحاور التالية:
1. المساهمة في الأمن القومي السوداني:

تُعــد التنميــة الزراعيــة والحيوانية مــن الركائز 
الأساسية للأمن القومي السوداني. 

توفيــر الغذاء محلياً يســاهم في تقليــل الاعتماد 
علــى الــواردات وتقليــص الهشاشــة الاقتصادية في 

وجه الأزمات العالمية. 
كمــا أن تحويل المقاتلين الســابقين إلى منتجين 
يســهم في تعزيز الأمن الداخلــي، حيث يُصبح هؤلاء 
الأفــراد جزءاً مــن منظومة التنمية بدلًا من أن يكونوا 

عامل اضطراب أمني بعد تسريحهم.
2. تحقيق الأمن الغذائي:

إنتــاج المحاصيــل وتربيــة الثــروة الحيوانيــة 
يُساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني، وهو أحد 

أعمدة السيادة الغذائية. 
تعزيــز الإنتاج المحلــي يقلل من تأثيــر التقلبات 
العالمية علــى الإمدادات الغذائية ويُحقق اســتقراراً 

اقتصادياً طويل الأجل.
3. الحد من النزاعات المجتمعية:

مشــاريع  فــي  الســابقين  الجنــود  اســتيعاب 
إنتاجية زراعية وحيوانية يســهم في تحقيق العدالة 
الاقتصاديــة وتقليل التوتــرات المجتمعية مما يدعم 

السلام والاستقرار في السودان.
4. تحويل الطاقة القتالية إلى طاقة إنتاجية:

تدريــب المقاتلين الســابقين وتأهيلهم للعمل في 
الزراعة وتربية الثروة الحيوانية والسمكية والحرف 
المختلفــة يســاعد فــي إدماجهــم داخــل المجتمــع 
كمنتجيــن ومســاهمين فــي الاقتصــاد الوطني وهو 

خطوة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الشامل.
5. تعزيز الاستدامة البيئية:

من خلال مشــاريع التشــجير ومكافحــة التصحر 
يمكن تحســين البيئة المحلية وتقليل الآثار السلبية 
للنزاعــات ممــا يُعــزز من الاســتدامة البيئيــة ويدعم 

الأمن المائي والزراعي.
6. تحقيق إنتاجية مستدامة:

مــن خلال تطبيــق تقنيــات زراعيــة حديثــة مثــل 
الــري الذكي واســتخدام الأســمدة العضوية لضمان 

استمرارية الإنتاج.
7. تحسين جودة الحياة:

توفير 
بنية تحتية 

متكاملة تشمل 
مرافق تعليمية، 

صحية، وخدمات 
اجتماعية يُساهم 

في تعزيز الاستقرار 
المجتمعي.

رؤية حركة السودان 
الأخضر للمصالحة 
المجتمعية القاعدية 

الشاملة
تدعــو حركــة الســودان الأخضر إلــى مصالحة 
مجتمعية قاعدية شاملة لا تسقط العدالة والحقوق 
ولا تتعايــش مع الفســاد، بل تزدهــر وتنمو في ظل 

الدولة المدنية الديمقراطية.
وتؤكد الحركة على ضرورة التسامح المجتمعي 
والتســامي فــوق الجــراح، مــع التركيــز علــى بناء 

مستقبل مشترك وفق عقد إجتماعي جديد.
تشــدد الحركة على أن المصالحة ليست المعني 
كل  بــل   ، فحســب  الأحــزاب  أو  المليشــيات  بهــا 

السودانيين بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم.
إنهــا قاعديــة شــعبية وليســت بيــن الصفــوة 
والنخب لأن المصالحة القاعدية الشــعبية هي التي 
تبقــى وتــدوم، بــخلاف المصالحــات الفوقيــة بين 

النخب التي غالباً ما تكون قابلة للانهيار.

دور المصالحة المجتمعية
القاعدية الشاملة في تحقيق التنمية والسلام

لا يمكــن فصل التنمية الزراعية والحيوانية عن 
المصالحة المجتمعية، حيث يُعتبر تحقيق السلام 

والتنمية وجهين لعملة واحدة. 

تســهم المصالحــة المجتمعيــة القاعدية 
فــي بناء الثقــة وتعزيــز التماســك الاجتماعي عبر 

الخطوات التالية:
1. الحوار المجتمعي:

فتح قنــوات للحوار بين المكونــات المجتمعية 
المختلفــة لمعالجــة جــذور النزاعــات وتعزيز قيم 

التسامح والتعايش السلمي.
2. التمكين الاقتصادي:

دعــم المشــاريع التنمويــة التــي تشــمل جميع 
أطيــاف المجتمــع دون تمييــز يُســهم فــي تحقيــق 

العدالة الاقتصادية وتقليل التوترات.

3. إعادة بناء الثقة:
تنفيــذ مشــاريع تنمويــة مشــتركة تجمــع بين 
المقاتليــن الســابقين وأفــراد المجتمــع يعــزز من 

الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة.
4. التنمية المتكاملة:

الجمــع بيــن التنميــة الزراعيــة والحيوانيــة، 
التعليــم، والصحة يعزز من اســتقرار المجتمعات 

ويوفر بيئة مواتية للسلام.
5. بناء قرى نموذجية شاملة:

ســكنًا،  توفــر  متكاملــة  مجتمعــات  تأســيس 
تعليمًــا، وخدمــات صحيــة تســهم فــي اســتقرار 

الأفراد وتحقيق التنمية المستدامة.
نحو سودان أخضر ومستدام

الجيــش الأخضر ليس مجرد مشــروع 
تنمــوي، بــل هو رؤية شــاملة تســعى 
إلى تحقيق السلام والاســتقرار عبر 

التنمية الزراعية والحيوانية. 
تبني الســودان لهــذه الرؤية 
يُمكنــه من التحــول إلى نموذج 
عالمــي فــي تحقيــق التنميــة 
المســتدامة وإسكات صوت 

البنادق إلى الأبد.

الوعد والمُنى:
هــذا  ختــام  فــي 
إلا  النــداء لا يســعنا 
أصواتنــا  نرفــع  أن 
»عشــانك  مُلبيــن  معــاً 
يا ســودان« بدعــوة من القلب 
إلى القلب عبر حركة الســودان 
الأخضــر التي تحمل في طياتها 

أملًا وصدقاً. 
هــذه دعــوة تنبــع مــن عمــق 
الجراحــات التــي خلفتهــا الأيام 
رجــالًا   ، جميعــاً  ندعوكــم  لكننــا 

ونساءً، أن نسمو فوقها.
وأن نتواضــع مــن أجل بناء ســودان 

أخضر مزدهر ، معافى من كل آلامه. 
كل  فــي  والنســاء  الرجــال  عزيمــة  مــع 
مؤسســاته المدنيــة والعســكرية نلتف حــول كلمة 

سواء وهي »مصلحة الوطن أولًا وأخيراً ».
نمــد يــداً بيضــاء لــكل المبــادرات، والكيانــات 
المدنية والاحزاب وكل مؤسسات الدولة ومن قبلهم 
الشعب الســوداني الصابر المحتسب إننا نريد أن 
نحقق معــاً هذه الرؤية، وكل الرؤى الخضراء التي 

تلمس قلب كل سوداني. 
لــن تكــون هذه الرؤيــة مجرد حُلّــم بعيد بل هي 

وعد بأن يشرق صباح السودان الأخضر الجديد.
صبــاح يزدهــر فيه الأمــل وتزدهر فيــه الأرض، 
ويتوحــد فيــه الشــعب، ليكتــب فصولًا جديــدة من 

العزة والكرامة ، المحبة والسلام.

{ في ظل الأزمات المتكررة والصراعات المسلحة التي شهدها السودان على مر العقود.
أصبح من الضروري إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لاستيعاب فائض الجنود من حركات الكفاح المسلح والكتائب والمليشيات المختلفة. 

يأتي مفهوم »الجيش الأخضر« كحل اســتراتيجي يتجاوز الأطر العســكرية إلى مشــاريع التنمية الزراعية والحيوانية والإنتاجية والصناعية 
بمختلف انواعها.

حيث يتم تحويل طاقة هؤلاء الأفراد من طاقة صراع إلى طاقة إنتاج وبناء.
هذه الخطوة تأتي بعد استيعاب من تنطبق عليهم شروط وضوابط القوات النظامية وفق الآليات العسكرية المتبعة وهو شأن يتم وفق 

ترتيبات محددة تخضع لتقييم ومراجعة الأجهزة العسكرية والأمنية. 
أما من لم يتم دمجهم في القوات النظامية فيجدون في الجيش الأخضر منصة للاستقرار والإنتاج والإسهام في تنمية الوطن.

حكاية وطن أخضر

الجيش الأخضر: من ساحات المعارك إلى الحقول الجيش الأخضر: من ساحات المعارك إلى الحقول 
نحو إسكات صوت البنادق: بدل البندقية )طورية(

من النزاعات إلى الشراكات التنمية المستدامة مدخل للوحدة المجتمعية

إعداد: معتصم تاج السر

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y GREEN SUDAN
السودان الأخضر 14Saturday 2 February 2025 - ISSUE No. 19

السبت 1 فبراير  2٠25م  -  2 شعبان 1446 ه



     

الفصل الأول:
 نظرة عامة على متلازمة داون

1.1 ما هي متلازمة داون؟
متلازمة داون هــي حالة جينية تحدث 
عندمــا يكون لدى الشــخص كروموســوم 
إضافي في الزوج 21، مما يؤثر على النمو 
البدنــي والعقلي. تســبب هــذه المتلازمة 
تأخيــرات في التطور المعرفــي واللغوي، 

بالإضافة إلى خصائص جسدية مميزة.
1.2 التاريخ الطبي لمتلازمة داون

تم التعرف على متلازمة داون رســميًا 
لأول مــرة في عــام 1866 من قبــل الطبيب 
البريطانــي جــون لانغــدون داون، الــذي 
وصــف مجموعــة من الســمات الجســدية 
والســلوكية المشــتركة لــدى مجموعة من 
المرضــى. لكــن لــم يكــن ســبب المتلازمة 
معروفًــا حتى عــام 1959، عندما اكتشــف 
عالم الجينات جيروم ليجون أن المتلازمة 

ناتجة عن وجود كروموسوم إضافي.
1.3 انتشار متلازمة داون عالميًا

تُقــدر نســبة الإصابــة بمتلازمــة داون 
عالميًــا بحوالي 1 مــن كل 700 ولادة. تزيد 
فرصــة الإصابة مــع تقدم عمــر الأم، حيث 
تزداد المخاطر لدى النساء الحوامل فوق 
ســن 35 عامًا. مع ذلك، فــإن معظم الأطفال 
المصابيــن يولدون لأمهات تحت ســن 35، 
نظرًا لأن معــدلات الولادة عمومًا أعلى في 

هذه الفئة العمرية.

الفصل الثاني: 
الأسباب الجينية وأنواع متلازمة داون

2.1 الأسباب الجينية
تحــدث متلازمة داون بســبب خطأ في 
تكويــن  أثنــاء  الكروموســومات  انقســام 
البويضــة أو الحيوان المنوي، مما يؤدي 
إلــى نســخة إضافيــة مــن الكروموســوم 
21 فــي خلايــا الجســم. لا تــزال الأســباب 
المباشــرة لهذا الخطأ غير معروفة، ولكن 
هنــاك عوامل تزيد من خطــر حدوثه، مثل 
العائلــي  والتاريــخ  المتقــدم  الأم  عمــر 

للإصابة بمتلازمة داون.
2.2 أنواع متلازمة داون

)Trisomy 21( 21 1. التثلث الصبغي
هو النوع الأكثر شــيوعًا، حيث يشــكل 

%95 من الحالات.
يحــدث عندما يكون هناك ثلاث نســخ 
كاملــة مــن الكروموســوم 21 فــي جميــع 

خلايا الجسم.
الصبغــي  بالتبــدل  داون  متلازمــة   .2

)Translocation Down Syndrome(
تمثل حوالي %4 من الحالات.

مــن  جــزء  ينفصــل  عندمــا  يحــدث 
الكروموســوم 21 ويلتصــق بكروموســوم 

آخر.
الفسيفســائية  داون  متلازمــة   .3

)Mosaic Down Syndrome(
تمثل حوالي %1 من الحالات.

يحدث فيهــا أن بعض الخلايا تحتوي 
علــى 46 كروموســومًا )طبيعيــة( بينمــا 
تحتوي خلايا أخرى على 47 كروموسومًا

الفصل الثالث: 
الأعراض والخصائص الجسدية والعقلية

3.1 الخصائص الجسدية
الشــائعة  الجســدية  الســمات  تشــمل 

للأشخاص المصابين بمتلازمة داون:

وجه مســتدير ومســطح مع جسر أنف 
منخفض.

عيــون مائلــة للأعلــى مع طيــة جلدية 
صغيرة في الزاوية الداخلية.

أذنان صغيرتان ومنخفضتا المستوى
قصر القامة وضعف العضلات.

أصابــع قصيرة ويديــن صغيرتين مع 
خط وحيد في راحة اليد.

3.2 الخصائص العقلية والتطورية
تأخــر في التطور العقلــي يتراوح بين 

خفيف إلى متوسط.
بطء في اكتساب المهارات اللغوية.

ضعف في التركيز والانتباه.
قــدرة جيــدة علــى التعلم لكــن بوتيرة 

أبطأ من المعتاد.

الفصل الرابع: 
التشخيص والكشف المبكر

4.1 الفحوصات خلال الحمل
الصوتيــة  فــوق  الموجــات  اختبــار 

)السونار(.
مســتويات  لقيــاس  الــدم  اختبــارات 

بروتينات معينة.
وتحليــل  الأمنيوســي  الســائل  بــزل 

الكروموسومات.
4.2 الفحوصات بعد الولادة

للخصائــص  الســريري  الفحــص 
الجسدية.

لتأكيــد  الكروموســومات  اختبــار 
التشخيص.

الفصل الخامس: 
المشكلات الصحية المرتبطة بمتلازمة 

داون
5.1 المشكلات القلبية

حوالــي %50 مــن الأطفــال المصابين 
يولــدون بعيوب خلقية فــي القلب، تتطلب 

بعضها تدخلًا جراحيًا.
5.2 اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يعاني المصابون من مشــكلات مثل 
ارتجاع المريء والانسداد المعوي.

5.3 ضعف الجهاز المناعي
هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مما 

يتطلب متابعة طبية دورية.

الفصل السادس: التعليم والتأهيل
6.1 التدخل المبكر

يســاعد التدخــل المبكــر في تحســين 
المهارات اللغوية والحركية والاجتماعية 

لدى الأطفال المصابين.
6.2 التعليم والتكيف المدرسي

يمكــن للأطفــال المصابيــن بمتلازمــة 
داون الالتحــاق بمــدارس التعليم العام أو 

التعليم الخاص حسب قدراتهم.
هنــاك مناهج معدلة لمســاعدتهم على 

التعلم بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم.

الفصل السابع: 
الدعم الاجتماعي والنفسي

7.1 دعم الأسرة
تقديم المشورة للأهل لمساعدتهم على 

فهم احتياجات أطفالهم.
لمشــاركة  دعــم  مجموعــات  إنشــاء 

التجارب بين العائلات.
7.2 دعم المجتمع

دمــج المصابين فــي المجتمع وتعزيز 
استقلاليتهم.

توفير فرص عمل مناسبة لهم.
الفصل الثامن:

 التقدم في الأبحاث والعلاجات 

المستقبلية
8.1 الأبحاث الحديثة

تركز الدراســات على تحسين القدرات 
المعرفية والعلاج الجيني.
8.2 العلاجات المحتملة

تحســين التعليــم والتدريب لتحســين 
جودة الحياة.

الجينــات  تســتهدف  أدويــة  تطويــر 
المرتبطة بالمتلازمة.

مجــرد  ليســت  داون  فمتلازمــة  إذاً 
اضطــراب وراثــي، بل هــي حالــة تتطلب 
تفهمًــا ودعمًــا مــن الأســرة والمجتمــع. 

يمكــن  والتعليمــي،  الطبــي  التقــدم  مــع 
للأشــخاص المصابين أن يعيشــوا حياة 
منتجة ومستقلة. إن تعزيز الوعي والدمج 
الاجتماعــي لهــؤلاء الأفراد هو مســؤولية 

الجميع.

التعليم لمريض
 متلازمة داون: بحث مفصل

المقدمة
فــي  التعليــم عنصــرًا أساســيًا  يُعــد 
تنمية قدرات الأطفال المصابين بمتلازمة 
داون، حيث يساعدهم على تحقيق أقصى 
إمكاناتهم وتحسين نوعية حياتهم. وعلى 
الرغم من التحديات التي قد تواجههم في 
التعلــم، فإن توفير بيئة تعليمية مناســبة 
أن  يمكــن  متخصصــة  تربويــة  وبرامــج 
يســهم بشــكل كبير في تطويــر مهاراتهم 

الأكاديمية والاجتماعية.
يهــدف هــذا البحث إلى تقديم دراســة 
لمرضــى  التعليــم  أســاليب  عــن  شــاملة 
متلازمــة داون، بــدءًا مــن التدخــل المبكر 
وحتــى التعليم العالــي والتأهيل المهني. 
كمــا ســنناقش التحديات التــي تواجههم 
في البيئة التعليمية وأفضل الممارســات 

مــن  اســتفادة  أقصــى  تحقيــق  لضمــان 
العملية التعليمية.

الفصل الأول: 
أهمية التعليم لمريض متلازمة داون

1.1 دور التعليــم فــي تحســين جــودة 
الحياة

يســاعد التعليم مرضــى متلازمة داون 
على:

تحسين مهاراتهم اللغوية والمعرفية.
علــى  وقدرتهــم  اســتقلاليتهم  تعزيــز 

الاعتماد على أنفسهم.

الاجتماعيــة  مهاراتهــم  تطويــر 
والتواصلية.

المشــاركة  فــي  فرصهــم  تحســين 
المجتمعية والاندماج في سوق العمل.

1.2 العوامــل التــي تؤثــر علــى التعلم 
لدى مرضى متلازمة داون

هنــاك العديد مــن العوامــل التي تؤثر 
علــى مــدى اســتجابة الأطفــال المصابين 

بمتلازمة داون للتعليم، منها:
مستوى الذكاء والقدرات المعرفية.
البيئة الأسرية والدعم الاجتماعي.

طبيعــة البرامــج التعليمية وأســاليب 
التدريس.

المشكلات الصحية مثل ضعف السمع 
أو اضطرابات النطق.

الفصل الثاني: التدخل المبكر في التعليم
2.1 أهمية التدخل المبكر

يُعــد التدخل المبكر من أهــم المراحل 
التعليمية التي تســاعد على بناء أســاس 

قوي لتطور الطفل. ويشمل:
الــعلاج الطبيعــي لتحســين المهارات 

الحركية.
العلاج الوظيفي لتحســين التفاعل مع 

البيئة.
الــعلاج اللغوي لمســاعدة الطفل على 

تطوير مهارات النطق والتواصل.
2.2 برامج التدخل المبكر

تشــمل البرامج الفعالة لتعليم الأطفال 
المصابين بمتلازمة داون في سن مبكرة:

البرامــج المنزليــة التــي تعتمــد على 
تعليم الوالدين كيفية تحفيز الطفل.

برامــج ريــاض الأطفــال المتخصصة 
التي توفر بيئة تعليمية تفاعلية.

الدمج فــي بيئات التعليــم العادية مع 
تقديم دعم خاص حسب الحاجة.

الفصل الثالث:
التعليم المدرسي لمرضى متلازمة داون

3.1 نماذج التعليم المتاحة
الأطفــال  لتعليــم  نمــاذج  عــدة  هنــاك 

المصابين بمتلازمة داون، ومنها:
 Inclusive( الدامــج  التعليــم   .1

)Education
يتم دمج الــطلاب المصابين بمتلازمة 
داون في المــدارس العادية مع تقديم دعم 

خاص لهم.
يعزز هذا النموذج التفاعل الاجتماعي 

وتحسين مهارات التواصل.
يحتــاج إلــى تعــديلات فــي المناهــج 
وطرق التدريس لضمان استيعاب الطالب 

للمعلومات.
 Special( المتخصــص  التعليــم   .2

)Education
فصــول  أو  مــدارس  علــى  يعتمــد 

مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

يوفــر بيئــة أكثر تكيفًا مــع احتياجات 
الطلاب من خلال أساليب تعليمية فردية.

 Hybrid( المختلــط  التعليــم   .3
)Education

يجمــع بين التعليــم الدامــج والتعليم 
المتخصص، بحيث يحضر الطالب بعض 
الفصــول في المدارس العادية وأخرى في 

بيئات تعليمية خاصة.
3.2 مناهــج التعليــم لمرضــى متلازمة 

داون
المناهج التعليمية يجب أن تكون مرنة 

وتتناسب مع قدرات الطالب، وتشمل:
الأساســية  الأكاديميــة  المهــارات 

)القراءة، الكتابة، الرياضيات(.
المهــارات الحياتية مثــل إدارة الوقت 

والتفاعل الاجتماعي.
الأنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة التي 

تعزز التطور الحركي والاجتماعي.
3.3 طرق التدريس الفعالة

هنــاك العديــد مــن الطــرق التعليميــة 
تحســين  علــى  تســاعد  التــي  الفعالــة 
اســتيعاب الــطلاب المصابيــن بمتلازمــة 

داون، منها:
التعلــم البصــري: اســتخدام الصــور 

والرسومات لتوضيح المفاهيم.
التكرار والتعزيز الإيجابي لمساعدتهم 

على ترسيخ المعلومات.
التعلم القائم على اللعب لجعل التعليم 

أكثر متعة وتحفيزًا.
التعلــم المتعدد الحــواس الذي يجمع 
بيــن الســمع والبصــر واللمس لتســهيل 

الفهم.

الفصل الرابع: التحديات التي تواجه 
مرضى متلازمة داون في التعليم

4.1 التحديات الأكاديمية
مقارنــةً  المعلومــات  اســتيعاب  بــطء 

بأقرانهم.
صعوبــة في التعلم التجريدي مثل حل 

المسائل الرياضية المعقدة.

الحاجــة إلــى تكــرار المعلومــات عدة 
مرات لتثبيتها في الذاكرة.

4.2 التحديات الاجتماعية والنفسية
التعــرض للتنمــر أو العزلــة في بعض 

البيئات المدرسية.
ضعــف المهــارات الاجتماعية التي قد 

تؤثر على التفاعل مع الأقران.
الإحباط أو فقدان الثقة بالنفس بسبب 

الصعوبات التعليمية.
4.3 التحديات الصحية

ضعف الســمع أو البصر الذي قد يؤثر 
على القدرة على التعلم.

تعيــق  قــد  التــي  النطــق  مشــكلات 
التواصل مع المعلمين والزملاء.

الفصل الخامس:
دور الأسرة والمعلمين في دعم التعليم

5.1 دور الأسرة
تحفيــز الطفل وتشــجيعه على التعلم 

بشكل مستمر.
التعــاون مع المعلميــن لضمان تلبية 

احتياجات الطفل التعليمية.
منزليــة  اســتراتيجيات  اســتخدام 

لمساعدة الطفل على تطوير مهاراته.
5.2 دور المعلمين

مرنــة  تدريــس  أســاليب  اســتخدام 
تتناسب مع احتياجات الطالب.

تشــجيع الدمج الاجتماعي لمســاعدة 
الطالب على التفاعل مع أقرانه.

تقديــم ملاحظــات إيجابية مســتمرة 
لتعزيز الثقة بالنفس.

الفصل السادس: 
التعليم بعد المرحلة المدرسية

6.1 التعليم المهني
بعد انتهاء المرحلة المدرســية، يمكن 
لمرضى متلازمــة داون الالتحاق ببرامج 

تدريبية مهنية تهدف إلى:
تنمية مهاراتهم العملية.

مســاعدتهم علــى الاندماج في ســوق 
العمل.

الحيــاة  فــي  اســتقلاليتهم  تعزيــز 
اليومية.

للأشــخاص  العمــل  فــرص   6.2
المصابين بمتلازمة داون

هناك العديد من المجالات التي يمكن 
للأشــخاص المصابيــن بمتلازمــة داون 

العمل بها، مثل:
الأعمال اليدوية والحرفية.

خدمات الضيافة والمطاعم.
المهام الإدارية البسيطة في المكاتب

الفصل السابع: التوجهات
 الحديثة في تعليم مرضى متلازمة داون

7.1 التكنولوجيا والتعليم
تلعــب التكنولوجيــا دورًا كبيــرًا في 
تســهيل التعلــم لمرضى متلازمــة داون، 

من خلال:
التطبيقــات التعليمية التفاعلية التي 

تساعد على تطوير المهارات.
اســتخدام الأجهــزة اللوحيــة لتوفير 

بيئة تعلم مرنة وسهلة الاستخدام.
البرامج المســاعدة لتحسين مهارات 

النطق والتواصل.
7.2 البحث العلمي وتطوير المناهج

تســعى الأبحاث الحديثــة إلى تطوير 
مناهج تعليمية أكثر تكيفًا مع احتياجات 

مرضى متلازمة داون، من خلال:
تحليل أســاليب التعلــم الأكثر فاعلية 

لكل طالب.
اســتخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء 

خطط تعليمية فردية.
لتعزيــز  اســتراتيجيات  تطويــر 

الاستقلالية لدى الطلاب.
إذاً التعليــم هــو المفتــاح الأساســي 
لتمكين مرضى متلازمة داون من تحقيق 
إمكاناتهم الكاملــة. من خلال توفير بيئة 
تعليميــة داعمة، يمكن لهــؤلاء الأفراد أن 
يصبحوا أعضــاء منتجيــن وفعالين في 
المجتمــع. يتطلــب تحقيــق ذلــك تعاونًا 
بيــن الأســر، المعلميــن، والمجتمع ككل 
لضمان حصولهم على الفرص التعليمية 

المناسبة.

 متلازمة داون: واحدة من أكثر الاضطراباًت الوراثية شيوعاًً  متلازمة داون: واحدة من أكثر الاضطراباًت الوراثية شيوعاًً 
وتؤثر على التطور الجسدي والعقلي للأفراد المصاًبينوتؤثر على التطور الجسدي والعقلي للأفراد المصاًبين

 إعداد - دكتور عصام صالح

{ متلازمة داون هي واحدة من أكثر الاضطرابات الوراثية شيوعًًا، وتؤثر 
عًلــى التطــور الجســدي والعقلــي للأفــراد المصابين بهــا. تنجم هــذه الحالة 
عًــن وجــود نســخة إضافيــة كاملة أو جزئية مــن الكروموســوم 21، مما يؤدي 
إلى تغييرات في الســمات الجســدية والنمائية. يتفاوت تأثير المتلازمة بين 

الأفراد، حيث يمكن لبعض المصابين تحقيق مستوى عًالٍٍ من الاستقلالية، 
بينما يحتاج آخرون إلى رعًاية مستمرة مدى الحياة. 

يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة شاملة عًن متلازمة داون، من حيث 
تعريفها، أســبابها، أنواعًها، طرق تشــخيصها، التحديات الصحية والتعليمية 

التي تواجه المصابين، وأساليب الدعًم والعلاج المتاحة لهم. كما سنناقش 
الجوانــب النفســية والاجتماعًيــة المتعلقــة بالأفــراد المصابيــن وأســرهم، 
بالإضافــة إلــى اســتعراض أحدث الأبحــاث العلمية حولٍ تحســين جودة حياة 

المصابين بهذه المتلازمة.
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إعداد - عادل صديق
عادل صديق  *

 < بينمــا تنتظــر جماهيــر الــهلال مجلــس ادارتها في 
اضافــة مهاجــم وهــي تترقــب ذلــك بلهفــه وتضغــط علــي 
المجلــس فــي كل الجبهات بتأثيــر الميديا التــي اصبحت 
تضغــط بها الجماهير في كل العالــم علي انديتها، فلم تكن 
جماهير الهلال اســتثناء في ذلــك، وهي تعلم أن فترة القيد 

تنتهي يوم الجمعة 31 يناير 2025.
ولان الصبــر طيــب وهــذا يحســب لمجلــس ادارة نادي 
الــهلال بالتاكيــد من خلال متابعة وقــراءه في اضابير هذه 
المؤسسة العملاقة في ادارة كرة القدم في القارة الافريقية،

لان كاف فجر مفاجأة ســارة الهلال واعلن مد فترة القيد 
حتــى 28 فبراير والســماح لنفس اللاعب بالمشــاركة قاريا 

مع فريقين في نفس الموسم.
هــذا القــرار مثــل مفاجــأة اكثر مــن ســعيدة لانه خلاف 
تمديــد فترة القيد قد ســمح بمشــاركة اللاعب الذي شــارك 
مع فريقه في نفس المنافســه ان يلعب مره اخري مع نادي 
آخــر مما يوفــر الكثير في عناء البحث والمتابعة، لان هناك 
الكثيــر من اللاعبين المميزين الذين كانت تقف مشــاركتهم 
فــي نفس البطولــة مع نادي اخــر من انتدابهــم، وهو قرار  
فيــه الكثيــر مــن المصلحــه والفائــدة لمجلــس ادارة نادي 
الــهلال الذي صبر ونــال مما يتيح له عــدة خيارات ويمكن 
ان يســتقدم اكثر من لاعب ولو حتي علي ســبيل الاعاره من 

اللاعبين الذي شاركوا مع انديتهم وخرجوا من البطولة.
لاننــي تابعــت مبــاراة الأهلــي وبيراميدز  فــي الدوري 
المصــري التــي جرت علي  معلب اســتاد القاهــره وانتهت 
بتعــادل الفريقين 2/2 ضمن مباريات الجولة العاشــرة من 
دوري نايــل المصري، كانت قمــة في الاداء والجودة في كل 

شي.
أبانــت المبــاراة وأفصحــت عن تطــور الكــرة المصرية 
وجودة اللاعب المصري علي مستوي الاندية الكبيره التي 

تنافس علي دوري ابطال افريقيا.
أبهرني آداء حســين الشــحات وامام عاشور في الأهلي 
بصــوره خاصة، وأعجبنــي ابراهيم عادل ومصطفي فتحي 
اجنجــة بيراميدز المزعجة جدا لاي دفاع تقابله في الدوري 
المصــري ودوري ابطــال افريقيــا، وابراهيــم عــادل لديــه 
عــروض اوربية علي مســتوي الدوري الاســباني والدوري 
الانجليــزي لان اللاعب المصري اصبح مطلوبا عالميا بعد 
تألــق محمد صلاح وعمر مرموش القــادم الجديد مع كتيبة 
الفيلسوف غوارديولا الذي لا يختار لاعب الا قد يكون وصل 
مرحلــه من الجــودة تُقنع مدرب مثل بيــب ليختاره في مان 

سيتي !!!
وجودة اللاعب المصــري هي الفيصل والعلامة الفارقة 
في احراز البطولات، وبيراميدز وصل مســتوي من الجودة 
غيــر طبيعي ولديه اســكواد مخيف ومرعــب خاصه عندما 
يلعب في مصر رغم انه يفتقد الجماهيرية التي لدي الاهلي 
والزمالــك وهــي نقطــة مهمه وهامــة في مســتوي التنافس 
وعامل يفتقده بيراميدز، لان جمهور الاهلي بالامس كان هو 
كلمة الســر بعد ان تأخر بهدفين، ولكن الأهلي لديه جمهور 
خيالي وخرافي في عشقه لناديه وانه لا يتقبل خسارة ابدا 

تحت كل الظروف.
هــل تصدق أن الاهلي دخل مباراة بيراميدز وهو يعاني 
من غيابات اولها هدافه الفلســطيني الخطير وسام ابوعلي 
!!! ويفتقد جهود طاهر محمد طاهر والمغربي رضا ســليم 
ويفتقد في طرفه الشمال علي معلول من فتره طويله بسبب 
الاصابــه وبل حتي بديله المغربي يحيي عطية الله مصاب 
بكسر علي مســتوي الوجه، وشارك لاعب بالامس لاول مره 
في هذه الخانه اســمه مصطفي العشي سجله الاهلي اعاره 
مــن نادي زد احد انديــة الدوري الممتاز، وقــدم آداءً جيداً، 
لان نوعية اللاعب المصري جيده كما ذكرت وكأنه يلعب مع 
الأهلي منذ سنوات، وكذلك شارك القادم الجديد السلوفيني 
نيج جراديســار واحرز هدف وأُرتكبت معه ضربة جزاء !!! 

كم انت محظوظ يا أهلي.
والاهلــي افتقد كذلك جهود قلب دفاعه المغربي اشــرف 
داري، وخــط الدفــاع اضعــف خطــوط الاهلــي لان رامــي 
ربيعــه احرز هدف عكســي في مرمــاه من عكســية ابراهيم 
عــادل جنــاح بيراميــدز الخطير، ولكــن رامــي ربيعه احتل 
مــكان محمد عبدالنعم بعــد احترافه في الدوري الفرنســي 
فــي احــراز الاهــداف، وقــد احــرز هدفا مــن ضربة راســيه 
تخصصيه يجيدها عوض بها الهدف العكسي الذي احرزه 
فــي مرمــاه، كما كان يجيد ذلــك محمد عبدالنعــم قلب دفاع 

الاهلي السابق.
خط دفاع الاهلي يعاني عند الضغط ولكن الاهلي يمتلك 
خط وســط علي اعلي مســتوي في خانة الارتكاز بالتحديد 
تجــد لاعــب مثل مروان عطيــه نادر ما يخطئ وهو الســاتر 
امــام دفــاع الاهلي والــذي يبطل مفعول هجمــات الخصوم 
ولاعب صاحــب جوده عاليه دفاعا وهجوما، والاهلي افتقد 
في هذا المكان محترفه اليو ديانق ولكنه سيعود حتما لانه 

رحل الي الدوري السعودي علي سبيل الاعاره.
بالتاكيــد الجهاز الفني للهلال ومحللي الاداء قد تابعوا 
هذه المباراه المهمه للاهلي وبيراميدز لان احدهما مع صن 
داونز الجنوب الافريقي مرشحون لمواجهة الهلال في دور 

الثمانية الكبار.
إن اكثر مالفت نظري في المباراة هو الجودة ثم الجودة 
ثــم الجودة، في مســتوي اللاعبين حتي لــو فقد الفريق اي 
لاعــب مهما كان مســتواه تجد ان الفريــق يملك بديل لا يقل 
عن الاساســي، لان بيراميدز افتقد كذلــك بالامس لاعب مثل 
رمضــان صبحي فــي ديربي كبيــر ولكن بديلــه او ابراهيم 

عادل يؤدي في نفس الخانه بمستوي عالي وكبير.
الأهلي قدم مباراه هجومية علي أعلي مســتوي، رغم ان 
بيراميدز كان يلعب منقوصا منذ نهاية الشــوط الاول بطرد 

لاعب الطرف الايمن احمد توفيق بعد الرجوع للفار.
اذا كنت تريد ان تواجه الاهلي وبيراميدز ســوف تعاني 
كثيرا من جودة الكرة الهجومية والضغط العالي في جميع 
مســاحات الملعب ومن الامام لاستعادة الكرة لاجبارك علي 
ارتــكاب الاخطــاء، وهــي النقطــة التــي تتفوق بهــا الاندية 
المصرية علي جميع الاندية الافريقة بلا استثناء ما عدا قله 
قليلــه عندما لا يكون الاهلي فــي يومه مثل مباراة اورلاندو 
الجنوب الافريقي الاخيره التي تفوق فيها الاهلي في ملعبه 

وفاز وتصدر المجموعة وترك للاهلي المركز الثاني.
لانــك اذا اردت ان توقــف الاهلي يجــب ان يخدمك الحظ 

ويكون الاهلي ولاعبيه ليس في يومهم
امــا بيراميــدز فانه لا يرحم فــي ملعبه كذلــك وفاز علي 
انديــه كثيــره وكبيــره بسداســيه لان هجومــه واجنحتــه 
يجيدون الكره الهجوميه، لانك اذا اردت ان توقف مصطفي 
فتحــي وابراهيــم عــادل ورمضان صبحــي وخلفهم اطراف 
دفاعيــه تجيــد العكســيات والناحيه الدفاعيــه والهجومية 
كذلــك، مثل المغربي الشــيبي ومحمد حمدي واحمد توفيق 
وجميعهــم جــودة تبهــرك وتحتار كيــف توقفهم بــدون أن 

تخطئ امامهم !!!
ويمكــن مــن خلال تحليل هذه المبــاراة تحليلا دقيقا ان 
يحــدد الــهلال طبيعة مــن يختاره مــن لاعبيــن، لان الاهلي 
وبيراميــدز ومعهــم صن داونــز اكثر ما يميزهــم هو جودة 
اللاعب، لانك اذا لم تكن في نفس جودة لاعبهم لن تستطيع 

منافستهم
ولذلــك ينبغــي ان يبنــي الــهلال خياراتــه فــي اختيــار 

المحترفين علي هذه النقطه المهمه.

* كاتب صحفي.

قرارات اللحظات الأخيرة

رمية حرة

< اســتهل مجلــس إدارة نــادي المريــخ 
اجتماعه الثاني للعام 2025، الذي انعقد عصر 
الخميس بمكتب رئيس النادي المهندس عمر 
النميــر، بتقديــم التهانــي للقوات المســلحة 
الأخــرى  النظاميــة  والقــوات  الســودانية 
والشــعب الســوداني عامة على الانتصارات 
المحققــة، متمنيًا دوام التوفيق حتى تحقيق 

النصر الكامل بإذن الله.
ناقــش المجلــس خلال الاجتماع عدداً من 
الموضوعات المهمة والمتعلقة بســير العمل 
داخل النادي، كما إطمأن علي مســتوي تنفيذ 

قرارات الإجتماع السابق والمتمثلة في  :
 1/إنهاء عقود الجهاز الفني 

2/ تســجيلات الفريــق الأول لكــرة القــدم 
والفرق السنية 

3/ اللجنــة المكلفــة بعقــد اجتمــاع مــع 
مجلس الشــوري و أقطاب النادي ٤/تحسين 

عقود اللاعبين 
5/تكويــن اللجــان الدائمــة، واطمأن على 

تنفيذ القرارات ووجه بإكمال المتبقي منها.
واصدر المجلس الموجهات التالية : 

1/ توجيــه مشــرف رابطــة المريــخ بقطر 

المكلــف مــن مجلــس الإدارة الســيد متــوكل 
أحمــد علي بإخطار الرابطة بتأجيل الجمعية 
التنســيق  مــن  المزيــد  لضمــان  العموميــة 

وتجنب أي انقسام داخل الرابطة.
2/ التأكيد على تماســك المجلس وتعزيز 
روح الوحــدة والعمــل الجماعــي، مــع حــث 
الأعضــاء علــى المســاهمة الفعالة فــي إدارة 

النادي.
3/ توجيــه الاهتمام بفريــق كرة القدم من 
خلال تطبيق اللوائح بصورة حازمة وعادلة، 
مع مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات، 
الكاملــة  الاحترافيــة  الإدارة  نحــو  والســير 

للفريق.
٤/إعداد دراسة جادة لتحويل النادي إلى 

شــركة تدعم مسيرته نحو مســتقبل مستدام 
ومنظم.

5/ أشــاد مجلــس الإدارة بقطاع المراحل 
السنية والتأكيد على رعايته باعتباره أساس 
مســتقبل النــادي، مــع توجيــه شــكر خــاص 
لعضو القطاع »حســكو« لجهوده الكبيرة في 

تزويد الفريق بالمواهب.
6/ وجــه المجلــس بالاهتمــام بالجانــب 
الاجتماعــي والتواصــل مــع كافــة منســوبي 
النــادي في مختلــف المناســبات الإجتماعية  

والظروف الإنسانية .
كما اصدر المجلس القرارات التالية  : 

1/ تكليف المدير الرياضي بإعداد تصور 
شامل لإدارة فريق كرة القدم وفق منهج علمي 

يتماشى مع المعايير العالمية.
2/ تكليف مولانا أسامة الماحي بمراجعة 
كافــة اللوائح ورفع توصية بشــأن تجويدها 

لتتوافق مع النظام الأساسي.
3/ تعييــن الســيد كمبال عبــد الله كمبال 

منسقاً للجنة التسويق والتعاقدات.
ختامــاً تقــدم الرئيــس بالشــكر للحضور 

لمساهمتهم الفعالة في إثراء النقاش .

عقد بمكتب رئيس المجلس

قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي المريخقرارات اجتماع مجلس إدارة نادي المريخ

< أعلــن نادي الجمــارك الموريتانــي مواجهة المريخ 
ودياً غداً الأحد  على ملعب شــيخا بيديا الساعة العاشرة 

والنصف مساء بتوقيت السودان.

نادي الجمارك الموريتاني 
يعلن مواجهة المريخ ودياً

< واصــل فريقنــا الاهلــي ودمدني تربعه على الصدارة وحقق ثلاث نقاط عززت صدارته ووســعت 
الفــارق بينه وبين أقرب المنافســين لخمس نقاط بعد كســبنا لنمور دارجعل بهــدف نظيف ناله المتألق 

خاطر هذا الفوز رفع رصيد الفريق لعشر نقاط وتجمد الأهلي شندي في نقطتين.

<  وفد من »كاف« وصل امس الجمعة مدينة »بنغازي« في ليبيا لإجراء تفتيش وإعتماد ملعب »بنغازي« 
الدولــي الجديد، والمقرر إفتتاحه رســميًا منتصف فبرايــر المقبل. الهلال كان قد تقدم بطلب لــ«كاف« لنقل 

ملعب الإفتراضي إلى ليبيا، و يُعد ملعب »بنغازي« الدولي هو خياره الأول.

وفد من »كاف« لاعتماد ملعب »بنغازي«أهلي مدني يتربع على صدارة المجموعة

>  1/علي الجمل. حارس مرمي
2/ دياو ميكيل.   ظهير ايسر

3/ ادم باباجيدي.   مدافع 
٤/ جينارد كمبامبا.  مدافع 
5/ جيدي فاتيكون  ارتكاز 
6/ فادي كوليبالي. ارتكاز 

7/ اوبينو تشيسالا. محور وجناح 
8/ايوب البلوشي جناح 

9/ سانتياغو باتينو مهاجم 
10/ محمد قباني مهاجم 

11/ اريك باندا مهاجم 
12/ دايو جويس مهاجم

ارتفاع عدد 
اللاعبين الأجانب 

بالمريخ إلى  12

هــذا  رونالــدو  كريســتيانو   >  
الموسم 

 • 29 مباراة
 • 31 مساهمة 

 • 26 هدفا
 • 5 اسيست

- سجل في السوبر السعودي 
- سجل في دوري روشن

- سجل في دوري الأمم الأوروبية 
- ســجل فــي دوري أبطــال آســيا 

للنخبة

< رونالــدو مــع  النصر في جميع 
المسابقات منذ انضمامه  :

 • 9٤ مباراة 
 • 10٤ مساهمة 

 • 85 هدف 
 • 19 اسيست

< تاريخي
 رونالــدو يصبــح أول لاعــب فــي 
تاريخ كرة القدم يحقق )700( انتصار 

مع الأندية! 
-  13 فوز مع سبورتنغ لشبونه 

-  316 فوز مع ريال مدريد
-  21٤ فوز مع مانشستر يونايتد

-  91 فوز مع يوفنتوس
-  66 فوز مع النصر

الأسطورة كرستيانو رونالدو يصبح أكثر لاعب الأسطورة كرستيانو رونالدو يصبح أكثر لاعب 
ساهم بأهداف في دوري روشن هذا الموسم بالتساوي مع بنزيماساهم بأهداف في دوري روشن هذا الموسم بالتساوي مع بنزيما
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< كشــفت تقاريــر صحفيــة عــن الأربــاح 
التــي ســيضعها نــادي برشــلونة فــي خزائنه 
بعد مســيرته الرائعة فــي دوري أبطال أوروبا 
والتأهل لدور الـ16، والتي ستساعده في إنهاء 
أزمته المالية الحالية، والتي لجأ بســببها إلى 

بيع عدد من لاعبيه الشباب.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة »ســبورت«، اليوم 
الخميــس، فــإن إيــرادات برشــلونة بلغــت من 
البطولة 44.9 مليون يورو، حتى الآن، ومن هذا 
المبلــغ، يأتي 18.6 مليون يــورو من المكافأة 
الثابتــة التــي يمنحها الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم »يويفا« لكل فريق من الـ36 المشاركة في 

مرحلة الدوري.
ويضاف إلى هذا المبلغ 13.3 مليون يورو 
حصــل عليها الفريق بفضل أدائه في البطولة، 
حيــث حقــق 6 انتصــارات وتعــادل واحــد في 
8 مباريــات خاضهــا، بالإضافــة إلــى ذلك، فإن 
التأهــل إلــى دور الـ16 يجلب مكافــأة إضافية 

قدرها 11 مليون يورو.
وكحافــز إضافــي، تمنــح »يويفــا« 2 مليون 
يــورو للفــرق التــي تتأهــل مباشــرة، ومليون 

يورو للفرق التي تصل عبر مباريات الملحق.
وأشــار التقرير إلى أن برشــلونة ســيحقق 
أرباحًــا ماليــة إضافيــة بعــد توزيــع الأمــوال 
الخاصــة بالرعاة وحقوق البث التلفزيوني في 

نهاية الموسم.
 نظام الأسهم 

وأوضحــت الصحيفــة إلى أن هنــاك جانب 
آخــر مهم في الإيــرادات جاء من نظــام توزيع 
المكافــآت المعــروف باســم »الأســهم«، والذي 
يعتمد علــى ترتيب الفرق فــي مرحلة الدوري، 
وفقًــا لهذا النظــام، يحصل الفريق الأخير على 
»سهم« واحد، بينما يحصل كل فريق أعلى منه 
فــي الترتيــب على عــدد متزايد من »الأســهم«، 

وصولًا إلى المتصدر الذي ينال 36 سهمًا.

واختتــم التقريــر: »القيمــة الأساســية لكل 
)ســهم( هــي 275 ألف يــورو، وهو رقــم ارتفع 
ليصل إلى 298,146 يورو بسبب عدد التعادلات 
المســجلة خلال البطولــة، فــي النهاية، حصل 
برشــلونة، الــذي حل فــي المركــز الثاني، على 
35 ســهمًا، ليضيــف مبلــغ 10,435,122 يورو 
إلى جائزته الإجمالية، وهكذا يُنهي برشــلونة 
المرحلــة الأولى مــن المنافســة بمبلغ إجمالي 

قدره 55,335,122 يورو«.

أرباح  عالية لبرشلونة أرباح  عالية لبرشلونة 
من »الأبطال« تساعده في حل أزمته الماليةمن »الأبطال« تساعده في حل أزمته المالية  

12 مساهمة — رافينبا
11 مساهمة — سيرهو غيراسي

9 مساهمة — ليفاندوفسكي 
9 مساهمة — تشارلز دي كيتليري

8 مساهمة — فينيسيوس
8 مساهمة — غريزمان

 أكثر اللاعبين تسديدًا في دوري 
الأبطال هذا الموسم : 

1  - رافينيا : 34 تسديدة
2  - إيرلينغ هالاند : 33 تسديدة
3  - كيليان مبابي : 33 تسديدة

الأكثر مساهمة في دوري أبطال 
أوروبا بعد نهاية دور المجموعات  

} 7 مباريات
} 3 بطولات

} 5 ملاعب مختلفة
} 3 مباريات

} 4 مباراة
_________

} بورنموث × لـــــيـــفــربــول
} السبت 1 فبراير

} الـــــبــريــمــيــرلـــيـــغ
} الجولة 24

} فيتاليتي
} 6:00م بتوقيت مكة المكرمة

_________
} لـــــيـــفــربــول × توتنهام

} الخميس 6 فبراير
} كأس الرابطة الإنكليزية

} إياب نصف نهائي
} الآنــــفــيــلــد

} 11:00م بتوقيت مكة المكرمة

_________
} بليموث أرجايل × لـــــيـــفــربــول

} الأحد 9 فبراير
} كأس الإتحاد الإنكليزي

} دور 32
} هوم بارك

} 6:00م بتوقيت مكة المكرمة
_________

} إيفرتون × لـــــيـــفــربــول
} الأربعاء 12 فبراير

} الـــــبــريــمــيــرلـــيـــغ
} مؤجلة عن الجولة 15

} غوديسون بارك
} 10:30م بتوقيت مكة المكرمة

_________
} لـــــيـــفــربــول × وولفرهامبتون

} الأحد 16 فبراير
} الـــــبــريــمــيــرلـــيـــغ

} الجولة 25

جدول مباريات ليفربول
} 2/1 إسبانيول  خلال شهر فبراير 2025

} 2/5 ليغانيس )كأس الملك(
} 2/8 أتلتيكو مدريد

} 2/11 مان سيتي أو سيلتك )الابطال(

} 2/15 أوساسونا
} 2/18 مان سيتي أو سيلتك )الابطال(

} 2/23 جيرونا
} 2/26 ذهاب نصف نهائي )كأس الملك(. في حال التأهل

مباريات ريال مدريد حتى نهاية شهر فبراير

<اللاعــب  الكولمبــي جــون دوران مهاجــم 
اســتون فيلا صاحب ال 21 عاما أكمل الفحص 

الطبي مع النصر  السعودي بـنجاح! 
 قيمة الصفقة 77 مليون يورو + اضافات

 عقد لمدة خمس سنوات ونصف

جون دوران ينجح 
في الفحص الطبي مع النصر

تشكيلة الأسبوع »الثامن«  في دوري 
Sofa Score أبطال أوروبا حسب موقع
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ملكة الفاضل  *
 

{ »ايــاك علــي الــخلاك ابــوك دخــري«.. دخــري 
للزمــن والحاجة والحوبة وكلها كانت في مرمى البصر 
والخيال لشــاعرة القصيدة ولكل مــن تغنى وتغنت بها 
فــي ازمنــة مختلفة  ولكــن لو صادفت الشــاعرة زمننا 
هذا فربما جادت قريحتها بكلمات أخرى تعبر  بطريقة 
أخرى إن وجدت الفرصة لمناغاة  وليدها ، فعلي الذي 
كانت امه في انتظاره ليكبر ويشــيل حملها وجد نفســه 
يطوي الســنين والمســافات ويمتطي الة الزمن  ليشيل 
الحمل ويشــيل شــيلة ما ) شــيلته( قبل ان يشيل شيلة 

نفسه وهو صغير وصبي وشاب  .
]  [ وعلي الذي وجد نفسه في حومة حرب لاناقة له 
فيها ولا بعير وجد نفسه وهو يدعك عينيه وهو يقرأ عن 
الحرب في الاخبار ويســمع عنها من القنوات الفضا،ية 
فيهــرع للاتصــال باهلــه ليطمئن عليهــم فلا يجد خبرا  
ولا مخبــرا ثم يكتشــف ان اهله قد نجــوا  من القذائف 
والدانــات ولــم ينجــوا من بيــداء الشــتات، فيهرع إلى 
نجدتهم عبر بنكك وعبر أصدقاء او معارف يساعدوهم 
علــى الاســتقرار ولــو إلى حيــن. وعلي هــذا تجده في 
قارات الدنيا الســبع واي قارة قد تكون الثامنة يرســل 

ما يقدر عليه ويفعل ما  عجزت عنه حكومة بلاده . 
ولان الزمــان غير، نرى علي الذي تغنت به امه فيما 
يشبه التنبؤ يتقاسم المسؤوليات مع اخته  التي ضربت 
ابلها مثله في ارجاء الدياســبورا ومن هناك كونت معه 
حكومــة طــواريء حقيقية هي التي قامــت بمهام الدولة 
مــن إيــواء واســكان وعلاج وترحيل وكونــوا معا هيئة 
غوث شــملت خدماتها  الأســرة والأصدقاء  والجيران 
والحبــان وكل مــن قذفت بهم الحرب فــي اتون الحاجة 

الملحة. 
ومــا زالت حكومة علــي واخوته وأخواتــه من قبيلة 
)الدياسبوراب( شايلة الشيلة والحرب تقترب من إكمال 
عامهــا الثانــي ولولاهــا لســمع العالم انيــن المنظمات 
الرســمية وهــي تــرزح تحــت ثقــل افــرازات  الحــرب 

واثقالها. 
وبالطبــع تنوعت مسءووليات علــي وأخواته بعد أن 
تمددت الحرب من يوم يومين لشــهر شــهرين ثم ســنة 
ســنتين - لا قــدر اللــه- فقد تغيــر الماوى  مــن بيوت 
وحيشان الدويم وعطبرة وبورتسودان إلى جوبا واديس 
والقاهرة وشــققها  وبلكوناتهــا . اظنني لو التقيت بمن 
خطــط لهذه الحرب الغريبة لســالتهم هــل دار بخلد اي 
منهم ان ســيناريو النزوح واللجوء الغريب كان يشــمل 
هــذا التنــوع الأكثر غرابــة؟ صحيح ان هــذه قد تكون 
مــالات اي حرب تقليديــة ولكن هل هذه الحرب تقليدية؟  
ســؤال يبــدو  انتظــار الإجابــة عليه مثل عبثيــة الحرب 
وهــو ســياخذنا بعيــدا  عــن مناغــاة ام لرضيعهاقبــل 
عقــود مــن الزمان الســن وفي خلدهــا ان تــراه كبيرا 
علــى خطى والده زوجها الذي قتل قبل مولده فاســمت 
الطفل عليــه ونظمت في مناغاته مرثية طويلة تجمع بين 
الحكي والوصف. بعيدا عما كان يفعله ســيف ابو علي 
فــي غضاريــف اعداثه وفــي زمن لا تفرق فيــه الدانات 
والمســيرات بين غضاريف الرجال والنســاء والاطفال 
تأبى مناغاتهــا لصغيرها إلا أن تتردد عبر الاجيال مع 

الكابلي رحمة الله عليه
متين يا علي تكبر تشيل حملي
إياك علي الخلاك ابوك دخري

للجار والعشير الكان ابوك بدي
وللغني والفقير الكان ابوك حامي

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

إياك علي

{ يبــدو أن المتغيرات العالمية قد زحفت 
علــى ســائر المفاهيم الفردية منهــا والعامة 
التــي تشــكلت فــي العصــر الحديث لتشــمل 
أيضاً ثنائية الوعي الديني والوعي العلماني 
التي بــدت وكأنها حالة حديــة وعصية على 

الحل أو التأليف والتقريب بين طرفيها.
فبعــد انطــواء صفحــة الحــروب الدينية 
الأوروبيــة في القرن الســابع عشــر، توطدت 
الدولــة القوميــة، وأصبــح القرنان الســابع 
عشر، والثامن عشر الميلادي عصرين للعقل 
والتنويــر حــملا الإنجــاز العلمــي والثــورة 
الصناعيــة علــى جناحيهمــا ومهــدا لعصــر 
الاستعمار وإقامة نظامه على امتداد العالم.

وشــهدت القــرون اللاحقة تفكيــكاً منظماً 
للديــن في الغرب، انتهــى بإقصاء ذلك الركن 
الهــام فــي التاريــخ عــن موقعــة فــي البيئة 
الاجتماعيــة وعن حضوره الثقافي. ونجحت 
محــاولات عزل الدين عن الحياة العامة حتى 
ظن البعض أن زمان الدين قد ولى، ومن بين 
هــؤلاء رجال دين يهود ومســيحيين ســلموا 
بأن العلمانية قد انتصرت نهائياً على الدافع 

الديني.
غيــر أن هذه الأجــواء كانت تبطئ عناصر 
الحــراك الدينــي الــذي أخــذ ينمــو بوتائــر 
متواضعــة داخــل العالم الغربــي أو خارجه 
خاصــة فــي العالــم الإسلامــي وفــي الكثير 
مــن المنظومــات الدينية، أما بســبب تراجع 
التجــارب الوطنية  وما رافقــه من احباطات 
أو لتمدد أنماط الحداثة بشــكلياتها وآثارها 
الاجتماعيــة وتخلخل الأوضــاع التضامنية 

الاجتماعية وتبعاته السالبة.
وتمخضــت هــذه التطــورات عــن هــزات 
عميقة زعزعــت الكيانات الاجتماعية والبني 
الثقافية الســائدة، فتآكل جزء مهم من رصيد 
مرحلــة  ومكتســبات  التقليــدي  المجتمــع 
التحــرر الوطنــي المبكرة، الأمــر الذي أطلق 

أشواقاً روحية غائرة في النفوس.
وفــي هــذه الأوضــاع المضطربــة، توالت 
الكامنــة  والاثنيــة  الدينيــة  الأصوليــات 
كــردات فعل لمرحلــة التحديــث الأولى التي 
شــددت على تبني قيم عصــر العلم والإيمان 
بالتقــدم المــادي، مــروراً بمرحلــة التحديث 
الثانيــة والعولمة التي هيمنت عليها النزعة 
الاســتهلاكية حتــى أصبحــت هدفــاً وغايــة 

قصوى دون منازع.
فمــع الموجــة العولميــة جــرت متغيرات 
نوعيــة شــملت الموضوعات التــي تصدرت 
قضايــا مرحلــة التحــرر الوطني فــي العالم 
الثالــث وكــذا مفاهيم الحداثــة والاهتمامات 

الســائدة فــي أعقــاب الثــورة الصناعية في 
الغرب، فانتقلت مشكلات البيئة والمعلوماتية 
والهندســة الوراثية والجنســانية وأمراض 
نقــص المناعــة وغيرها إلــى الواجهة، وهي 
أمــور تؤشــر انعطافاً مــن الايديولوجيا إلى 
إشــكالات المصير الإنساني والنظام القيمي 

والاجتماعي والمجال الثقافي والمعرفي.
وانبعثــت بالترافــق مــع هــذه المعطيات 
موجات دينية تشدد على العودة إلى المنابع 
الروحيــة في مختلــف الديانات بلغت أوجها 
فــي بــروز تيــارات احتجاجيــة وعنيفــة في 
معظــم الديانات، وأخذ الإقبال على ممارســة 
الشــعائر يجــري بدرجــة واســعة، وازدادت 
حركــة التوعيــة الدينيــة إلى جانب انتشــار 
ديانــات جديدة في عمق المجتمعات الغربية 

اصبحت لها إتباعها ومناصيرها.
ومرة أخــرى واجهت مقولة تخطي العقل 
للإيمــان موقفــاً عمليــاً مضاداً بعــد أن ظلت 
موجــات الحداثــة تطــرق بشــدة علــى مبــدأ 
الذاتية التي تجعل الإنســان معياراً أوحداً لا 
حاجة له بأية ضمانة خارجية، فأصبح الفرد 

أساس نظام العالم.
وجــاءت العلمانية محمولة على ظهر ذلك 
المد و تكاملت في القرن التاسع عشر مكرسة 
هــذه المعانــي إذ دفعــت بمطابقــة الذاتيــة 
للحرية نحو شوطها الأخير والنهائي عندما 
اعتبــرت أن مســلمتها الجوهريــة هــي حــق 
الإنســان فــي التفكيــر واكتفائه بذاتــه، فيما 
ذهبــت بالمقابــل الــى تاكيدهــا علــى حريــة 
العبــادة وممارســة الدين وفي نفــس الوقت 
التحــرر مــن الدين وحياد الدولــة في قضايا 

العقيدة والإيمان.
وبموجــب العلمانيــة ينبغــي إقامــة كافة 
نشاطات الإنســان وبناء قراراته على الدليل 
والحقائــق الماديــة وليس علــى المعتقدات 
الخرافية والأسطورية، وأن لا تكون السياسة 
تحت سيطرة الدين وأن تبقى حرة من قيوده

لذا فإن ما طرحة تيار العلمانية الأصولي 
في حق الإنســان في التفكير بذاته أي حرية 
الفكــر وحق الاختلاف، والــذي أصبح وكأنه 
قد خلّف وراءه كل مرجعية تتجاوز العقل، قد 

بات في موضع المراجعة.
وأصبح العقل الذي كان الأساس الموجه 
للمبادئ المدنية والنظم الدستورية خاضعاً 
وأســس  التنويــر  مقــولات  يتجــاوز  لنقــد 
العلمانيــة التقليدية بحســبان أن العقل قوة 
منتجة للمفاهيم والعلم والتقدم، ولكنه أيضاً 
قــوة تحمــل باليــد الأخــرى أدوات التدميــر 
والإبــادة وتعويق ازدهار البشــرية والقضاء 

على ثمار إبداعها.
كما انطوت العلمانيــة على تناقض ذاتي 
يتمثــل فــي أنها تدعــو إلــى معياريــة الفرد 
بينما أصبحت هــي ذاتها معياراً موضوعياً 
يستند إلى قيم عامة ومبادئ كلية لابد من أن 

تكون مرجعية في المطاف الأخير.
وأثارت هذه المســائل مسائل العلمانوية 
للديــن  المناهضــة  المنغلقــة المتعصبــة و 
مــن مواقــع النقد والمســاءلة وبحســبان أن 
العلمنــة مفهــوم تاريخــي ولا ينبغــي لها أن 
تتمتــرس خلف يقينيات مطلقــة تحيلها الى 

معتقد دوغمائي ايضاً.
وفــي هذا الإطار طرح فكر ما بعد الحداثة 
قضايــا التعدديــة في مقابل واحديــة البديل 
الثيوقراطــي أو العلمانــي الليبرالي وأهمية 

الإفــادة من كليهما كرؤى متشــربة بالحقيقة 
الموقــف  بنــاء  عناصــر  تبــادل  وبالتالــي 

المشترك بينهما وإقامة أرضية تفاهمية.
وهنا كان نشــوء الاتجاه ما بعد العلماني 
نابعــاً من أســباب عديــدة فــي المقدمة منها 
وجــود عناصــر علمانيــة فــي الفكــر الديني 
ووجــود نفحــات لاهوتية فــي العلمانية. لذا 
أصبــح الانفتــاح المتبــادل أمــراً مطروحــاً 
ينصــرف إلــى وضــع الفرضيــة الأساســية 
للحداثة القائلة بأن العلمانية ســوف تســود 
كل أوجــه الســلوك الاجتماعــي والفردي في 

موضع المساءلة.
وكمــا يشــير محمــد أركــون فــإن العلمنة 
قد اخترعــت ككلمة داخل ســياق الصراعات 
الهائجــة التي جــرت بين الكنيســة والدولة 
في فرنســا، والفكر الإنساني الحديث يطالب 
بالمراجعــات واختــراق الحــدود والحواجز 
الموروثــة عــن الماضــي الذي هيمنــت عليه 
للأديــان وإحلال  الايديولوجيــة  التــأويلات 

الأديان العلمانية محل الأديان التقليدية.
وعبــر هكــذا تصــورات، أصبــح للثقافــة 
والقيــم ترابطهــا ضمــن الأفق النقــدي الذي 
يرفــض تحــول العلمانيــة إلى فكــر لاهوتي 
وثوقــي يقــدس مقولاتــه، ويــرى بالمقابــل 
يتجمــد  لا  أن  ينبغــي  الدينــي  الوعــي  أن 
فــي مســلمات تأبــى أن تنفتــح علــى الحياة 

ومتطلبات التجدد.
ففي حيــن تمثل العودة للديــن في العالم 
الإسلامي في شــعار »لإسلام هو الحل« الذي 
دعــا إلى تطبيق الشــريعة وتقنينهــا وإقامة 
الدولــة على قواعدها، فإن مــا بعد العلمانية 
في الغرب يدعو إلى تأسيس منظور لاهوتي 
للحياة كمحاولة لتجاوز حالة التناقض بين 
ما هو علماني وما هو ديني على أســاس أن 

كل منهما في حاجة إلى الآخر.
ويــرى بعض الكتــاب أن ذلك هو من قبيل 
تشــذيب الدعــوات الدينيــة لتدعيــم مــا هــو 
دنيــوي وفــي الوقــت نفســه الوقــوف بوجه 
الموانــع التي طالما وقفت في طريق الإيمان 
بالله والحياة الأخرى وغيرها من المعتقدات 

الدينية.
فالنظام العلماني المتماســك والمتشــدد 
قــد آثــار الإحســاس بــاللا معنــى وأدى إلى 
شــعور بفــراغ حقيقي فــي الحيــاة الثقافية 
والسياســية وكان ســبباً في ظواهــر التمرد 
والعنــف، وبــدأ أن المجتمــع يدفــع ثمن تلك 
الحريــة التــي لا تعرف حــدودا وتجيز كل ما 
يريــد الإنســان أن يفعله حتى أصبح الشــك 

يلف مصير العلمانية.
ويشــير »باتريك جلين« فــي كتابه »مدخل 
لمجتمــع ما بعد العلمانية« أن هناك نواقص 
فــي الأســس الفكريــة للعلمانية فــي نظرتها 
للعالــم، وبوحــي مــن التقاليــد الديمقراطية 
والتي تعني العقلانية والتســامح والاحترام 
المتبــادل، فإنــه يؤكــد علــى وجــود جوانب 
دافعــة للتوليف بين التفكير ما بعد الحداثي 
والوعــي الروحي، ومــن هنا يأتــي اهتمامه 
بإنجــاز إحيــاء دينــي فــي البنــي العلمانية 

الأمريكية.
ومع إقراره بمشــروعية المجال العلماني 
إلا أنه ينحو إلى تأســيس ديمقراطية روحية 
والربط بين المفاهيم الدينية العامة مثل الله 
وأصل الكون لكي يجعل منها بؤرة أو معقداً 

للعواطف الروحية الجماعية.

مــن  العديــد  يقــوم  فمنــذ بضــع ســنين 
الفلاســفة والمفكرين الغربييــن المعاصرين 
بالبحث فــي العلاقة بين الديــن والعلمانية، 
بل أن ذلك تحول إلى نوع من التأصيل بربط 
قيــم الحداثة والعلمانية بالتراث المســيحي 
واســتيحاء بعض التطــورات التاريخية منه 
كما فعل من قبل »ماكس فيبر« عالم الاجتماع 
الرأســمالية  نشــأة  أعــاد  عندمــا  الألمانــي 
الحديثــة إلى أصــول كالفينيــه وتوصل إلى 
أن العقلانيــة المتزهــدة فــي أوائــل العصر 
الرأســمالي ذات جذور فــي الروح الكالفينية 

البروتستانتية.
فها هو »جاك دريدا« الفيلسوف الفرنسي 
ورائــد التفكيكيــة قــد رفض الرؤيــة الكونية 
الضحلــة لحركة التنويــر الأوروبي والتي لم 
تفشــل في هدم الدين فحسب، وإنما وضعت 

مقدمات ردة الفعل الأصولية الحالية.
ويقــول »دريــدا« إن هناك مســاحة للتأمل 
فيما هو دينــي بمعزل عن المظهر التاريخي 
للدين، وخــارج المقدس والدنيوي. وفي هذا 
المجــال يمكــن الجمع بيــن العقــل والإيمان 
وتكويــن ثقافــة كونيــة قائمة علــى الاعتقاد، 
والمجال المشــار إليه هو سابق في الحقيقة 
على الصراع التاريخي بين العقل والإيمان.

أما »يورغن هابرماس« الفيلسوف الألماني 
البارز فقد ضمن كتابه عن الفعل التواصلي، 
رأيــه فــي أن أفــكار العــدل والمســاواة قــد 
استنبطتها العلمانية عن التعاليم والوصايا 
الدينية والمثال المسيحي عن تساوي البشر 
أمــام الله ولولا هذه المصادر لما وجدت تلك 

الأفكار طريقها للمجتمعات الحديثة.
وأكــد علــى أهميــة التســامح بيــن الفهم 
الدينــي والفهــم العلمانــي كما نقــد بصورة 
علــى  مؤكــداً  البشــر  استنســاخ  واضحــة 
الهوية الإنســانية المهددة بالاستنساخ مما 
حــدا بالكاردينال واســتنغر )البابا فما بعد( 
لمحاورتــه فــي أبريــل 2005م قبــل أن يتبواْ 

موقع البابوية.
وعلــى الرغم من أن »هابرماس« قد أشــار 
إلــى ظهــور المجتمعــات مــا بعــد العلمانية 
ونبــه إلــى مــا قــد تحملهــا مــن تراجعــات 
وسلبيات التواكل والقدرية التي سوف تؤثر 
على النظام الديمقراطي، إلا أنه رفع من شأن 
الديــن فــي تعزيز القيم وكبــح روح التنافس 
والجشــع وذلــك نســبة لمــا يتميز بــه الدين 
من ســمو وقدرة على مواجهة مســار النظام 

الرأسمالي.
وممــا تقدم ذكره، تتضح أهمية تتبع هذه 
النظرات النقدية المتراكمة للتراث العلماني 
وتجربتــه فــي المجتمعــات الغربيــة خاصة 
فــي مجــال القيــم والجوانــب الروحيــة مــن 
أجل اســتعادة المعني ورفــض منطق القوة 

وغلبتها في العلاقة بين الشعوب.
وبلا شك فإن اتساع نفوذ هذه التوجهات 
يأتــي في صميم معرض الرد على سياســات 
الرأســمالية المتوحشــة وثقافة الاســتهلاك 
والمتــع اللا محدودة والانحرافات التي تدب 
فــي نموذجهــا الحضــاري، وقبل هــذا وذاك 
فــإن تلك العناصر تأتي دلــيلًا ناصعاً عن أن 
جســور التواصل والحوار بين الثقافات تمد 

مقترباتها رويداً رويدا .

*استاذ الفلسفة بجامعة النيلين
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 د. بكري خليل *

<  هــذا زمان الســرد كما يقــول النقاد 
.. كيف تقرأ الســرد العربي والسوداني في 

أزمنة ما بعد الحداثة والعولمة ؟
-  الكتابــة الســردية بــاب عريــض 
والروايــة العربيــة متقدمــة ويكتبهــا 
نجوم كبار في ســماء السرد .أري كثير 
روايــات وكتابــات نقديــة تحــاول أن 
توازي المنجز أما الرواية الســودانية 
نحــو  وئيــدة  بخطــي  تمشــي  فهــي 
إكتشــاف درجــة الجمال فــي مجتمعنا 
ومســكوته ومنطوقه ، هي فكرة تسعي 
نحو التاريــخ ،هنالك لحظات تاريخية 
تأتــي مشــوهة ونصوص تتســم بقبح 
كبيــر ولكن هذا ليس المعيار ، المعيار 
هو أننا في منعطف تاريخي نبحث عن 
ذواتنا ســرديا ، والإنسان بطبعه كائن 
سردي كما جاء في الإلياذة والأوديسا 

الإنســان  ويمثــل 
السوداني هذا الكائن 

السردي
<  كيف تقرأ المشهد 
النقدية  والمناهج  النقدي 
الحديثــة وتطبيقاتهــا في 

السودان ؟

فــي  زلنــا  لا   -
تواصلنــا مــع الآخــر الغربــي نتقاطع 
معهــم ونتأثر بهم ولو نظرت للمشــهد 
فــي كل  لوجدتــه  الســوداني  النقــدي 
فتــرة يأتي بأدواته لكشــف النصوص 
الإبداعيــة ، ولنــا إســهاماتنا وبعــض 
التجليــات . لوســألتني عــن مــا يعنيه 
الهامش للمركز لقلت لك أن إستيعابنا 
متطــور ولا تنقصه الأدوات ولنا فرائد 
فــي قــراءة النصوص لذلــك فإن النص 

الســوداني النقدي لــه قوله وله منطقه 
مــع  يتماهــي  لا  ولكنــه  القــراءة  فــي 
الترجمــات التــي تأتينــا وكل منا يري 
بزاويــة وأيدلوجيا مما يخــل بالقراءة 

الكلية 
<  هنــاك  إتهام أن الإبداع الســوداني 

يعيش في حالة إنكفاء وتراجع ؟
والممارســة   ، مطلقــا  أتفــق  لا   -
السياســي  مــن  تنفــك  لا  الإبداعيــة 
الحديــث  اللغــة  وعلــم  والأيدلوجــي 
يقــول أن الخطــاب يتشــكل أيدلوجيــا 
وسياســيا فــي أكثر من ثلثيــه ، وكلما 
تدخلت السياســة والأيدلوجيا ضاقت 
المســاحة والحريــة وســقفها كفضــاء 
للإبــداع ،و الأســماء المكرســة التــي 
تجعــل مثل هــذا الســؤال قائما تعتمد 
علــي أن الأدوات النقديــة كانــت الأكثر 
عــن  إفصاحــا 
هــؤلاء  نصــوص 
وأي  المبدعيــن، 
جغرافيــا تتعــرض 
لإشــكاليات بنيوية 
تنعكس علي مجمل 
التــي  المؤسســات 
تقــف علــي حــدود 
الإجتماعية  العلوم 
الإجتماعــي  ،والســياق  والإنســانية 
يخلــق تاريخــه وســرده ونظرتــه .أنا 

متفائل
< هل الرواية السودانية بإستطاعتنا أن 

نقرأ بها الهوية ؟
- بالتأكيد . ففي الســنوات الأخيرة 
كان ســؤال الهوية في السودان مماثل 
لســؤال الهوية في العالم العربي وفي 
أوربــا ، وأغلــب الكتــاب أرقهــم هــذا 

السؤال وإن كان النص الجيد في قراءة 
المجتمع وفسيفســائه ينتــج لنا دوما 
أدبا يفتح السؤال علي مغاليقه ويكسر 
هذا السؤال بالســرد الذي يفضي إلي 
هويــة غيــر متجزئــة وتحتــاج إلي أن 

الصغيــرة  الهويــات  تحتــرم 
وتجعلها جزءا أساســيا في 
ســؤال الجغرافيا والتاريخ 
كتــاب  إســتطاع  لقــد   .
سودانين أمثال بركة ساكن 
و الصويــم وليلي أبو العلا 
وجمــال محجــوب تحقيــق 

هوية للسرد السوداني
مــاذا  كمترجــم    >

عن ثنائيــة اللغة عند 
كتــاب ســودانيين 

.. ألا تؤثــر هذه 
فــي  الثنائيــة 

مسألة الكتابة والتلقي ؟
الأمــر  كان  وإن   ، وارد  التأثيــر   -
الجوهــري فــي هــذا الســياق أن نصا 
إبداعيــا يلفت النظر عن اللســان الذي 
كتبــت به وعــن اللغة التي توســل بها 
الكاتــب ، وليلــي أبــو الــعلا مــثلا في 
نصهــا الأخيــر ) حــارة المغنــي ( 
كتبت نصا ســودانيا مئــة بالمئة 
باللغــة الإنجليزيــة وســردا لــه 
هويــة ســودانية وإذاإتفقنــا أو 
لــم نتفق فــي حــواف النص أو 
البناء إلا أن هذا النص 
يحمــل بيــن دفتيــه 
ســودانية  هويــة 
ســوداني  لسرد 
بطعم سوداني 
والتاريــخ   .
يحفل بشعراء 

وروائيين وكتاب ســيرة عاشوا ثنائية 
اللغة وأبدعوا

الإبــداع  فــي  الترجمــة  عــن  مــاذا   >
السوداني والعربي وهل أوصلته إلي الآخر ؟

- إذا إعتمدنــا اللغــة العربيــة هــي 
اللغــة الأم للســودان ونحــن جــزء من 
العالــم العربــي الناطــق بهــا أوصلته 
الترجمــة تاريخيا إلــي التواصل إذأن 
الحضــارات النيلية قبل آلاف الســنين 
كانــت تعتمــد أكثــر مــن لغــة ووجــود 
ترجمة ،فهذه الممالك تحتاج إلي بحث 
تاريخي للدلالة علي إنفتاح الحضارات 
النيليــة علي العالم وتأثيرهم وتأثرهم 
فــي العالم القديــم . وجوهــر الترجمة 
وأهميتهــا فــي الفعــل الإبداعــي أنها 
تحقــق هويــة متخيلة ومعرفــة بالآخر 
وإســتيعاب للتناقــض مــن أجــل بناء 

جديد علي معرفة
< هنــاك من يري 
صالــح  الطيــب  أن 
للرواية  أصبح ســقفا 
السوداني وكل كتابات 
الشباب الجديدة تدور 

في فلكه ؟
العيــب  مــا   -
كل  يخــرج  أن  فــي 

الكتاب مــن عباءة الطيب صالح ؟مهما 
كان المبــدع فإنــه لن يخــرج من أرض 
لــه وســماء هــذه ذاكرتنا وهــذه أعلي 
درجاتهــا . لســت أنا من يقــول الطيب 
صالــح ســقفا للروايــة وفــي إعتقادي 
أن أبســط كاتــب يســتطيع النفــاد من 
وراء هــذا الســقف وأعظــم المبدعيــن 
في التاريــخ الإنســاني إعترفوا بأنهم 
تأثروا بكتاب كانــوا أمامهم فصمويل 

بيكتــب الكاتــب العالمــي مــثلا  يقول 
لــو لــم أقرأ صفحــات لدستوفســكي لا 
أســتطيع أن أكتب لا شــعر لا مسرحية 
ولا روايــة وهذا يكشــف أن التناص لا 

مناص منه سلبيا أو إيجابيا
<  ظــا هرة المســكوت عنه في أوســاط 
الكتــاب الشــباب أثــارت كثير أســئلة حول 
محاولتهــم خــرق كل الحجــب الإجتماعيــة 
وإقامــة مداميــك خاصــة بهــم لا تتناغم مع 

المجتمع ؟
- ينتابني قليل شك حول ما يسمي 
مســكوت عنــه ، فلننظــر فــي الروايــة 
وطرائق كتابتها . في إعتقادي الرواية 
بمــآلا تهــا الآن تحولــت إلــي ماعــون 
يتســع لــكل التجــارب الإنســانية دعك 
مــن الحكي عن المحرمــات الفكرية في 
العالــم العربي وتأثيرهــا علي الرواية 
، هــذا كلام جزافــي. 
مخيــال  الروايــة 
يعبــر عن موســوعة 
إنســانية تحكي عن 
وأوجاعــه  الإنســان 
وروحــه التي تتمثل 
وكل  الســرد  بــروح 
لــه  إنســاني  فعــل 
الفكريــة  تجربتــه 
والعقليــة والإجتماعيــة و من البديهي 
في المتن السردي أن يأتي فعل بصيغة 
يجترحها الكاتــب ويحاول من خلالها 
إيصــال رســالته ، الرواية نص مفتوح 
يلتقــط مــا شــاء لــه أن يلتقــط حســب 
حساســية الكاتــب وخبرتــه ومعرفته 
وتجربتــه الكتابيــة وتجارب الشــباب 
بها شــجاعة وضراوة بدائية ولكنها لا 

تنفي قولهم الجريء
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الرواية السودانية تمشي 
بخطى وئيدة نحو اكتشاف 
درجة الجمال في مجتمعنا

جوهر الترجمة وأهميتها 
في الفعل الإبداعي أنها تحقق 
هوية متخيلة ومعرفة بالآخر 



< الإنســان المبدع يقدم ما يجول بخلده   في منتج 
أياً كان نوعه حرف ريشــة صــورة رقصة..الخ ولا يعتبر 
الإبداع حكراً على جنس بعينه. الموهبة والثقافة والمهارة 
وآليــة التعبير تؤثر في درجة جودة العمل المقدم إن جاز 
التعبيــر، فهنــاك الإبــداع الذي يــدور في حلقــة التكرار 
وهناك منتج إبداعي مبتكر كلياً أو جزئياً أي يتميز بقيمة 
الأصالــة. ونحن في مطلع العقد الثالث من الألفية الثالثة 
مــن الحكمة النظر إلى الإبداع أنه مقدم من عقل إنســان 
مسألة ذكر وأنثى ستشين من يتحدث عنها بهذه الطريقة 
التــي تعتبــر نوع مــن التمييز الغير محبــذ. ربما بغرض 

الدراسة تتقبل هكذا تقسيمات بداعي التيسير إن لزم.
عليــه فــي مجتمعاتنــا فلننظــر لواقعنا في المشــهد 
الثقافي لتناول أي منتج إبداعي بهذا الأفق الواســع دون 
تقليص الرؤية عبر ثقب لا جدوى منه. عليه فليكن حديثنا 

عن إبداع الإنسان.
البيئــة لها دور مهم في تأثيرها على العقلية الإبداعية 
وما تتناوله وتعرضه من قبلها في عمل ينقل الى المتلقي 
تفاصيل مشــهد في نص أدبي على سبيل المثال توظيف 

الكلمة لخدمة الغرض المراد بزاوية من صنع المبدع. 
فلنرى عن قرب نموذج أعتبره جداً مميز، عبر دراسة 
حيثيــات الإبــداع في مجــال الكلمة في )بيئــات( متوفرة 
فــي الســودان كدولة نجد كــم هائل من التنــوع الثقافي 

المدهش. 
صحراء أنهار جزر بحر غابات جبال سهول عدا قرابة 
ال400 قبيلة متعايشــة معاً وكل منهــا لها خصوصيتها 
وبعضهــا لــه لغات خاصة بــه منها العربية. هــذا الزخم 
مــن التنوع الأفريقانــي الممزوج ربمــا بالعربي بأواصر 

الــدم في حيــز قبلي وباللغة المســتخدمة فــي التواصل 
على شكل أوسع. توجد حضارة عريقة ضاربة في القدم 
وطوال العام هناك مواسم تتجسد عبرها طقوس تمارس 
في الزراعة والرعي والسفر والمناسبات الاجتماعية وفي 

اللهو للكبار والصغار ... 
كل ذلك يعتبر موروث ضخم يحمل الأساطير ويعتبر 
ذلك كنوز شــعب يستمد منها ما يوافق العقلية الإبداعية 
مــن قضايا ومواضيــع. فنجد من الأثــر الرمز المنحوت 
علــى الصخــر والطمــي وكذلــك الحرف المســطور على 
الصخر والخشــب والورق عدا ما يحمله إنســان المكان 

من إرث عبر الشفاهة.
حصيلــة ذلك نجد كرنفالات من العطاء الإبداعي، في 
مجتمع يحتفــي بالمرأة عبر حضارته وإن حدث وتراجع 
هــذا الموقف فهو مرحلي وســينتهي لا محالة فهو دخيل 
على الثقافة المتوارثة التي تعتبر أكثر قوة في رسوخها.

عليه لدينا عقول إبداعية إنســانية من الجنســين عبر 
حرية التعبير تتجسد العطاءات بتنوع ثقافي فريد.

< في سنة 1949 تم انشاء أول وحدة لإنتاج 
الأفلام فــي الســودان وهــو مكتــب الاتصــالات 
خاضعــاً  وكان  الســينمائي  للتصويــر  العــام 
لسلطة الاستعمار البريطاني و اقتصر انتاجه 
علــى الأفلام الدعائيــة وجريدة نصف شــهرية 
وكان يخــدم فيمــا يبــدو الادارة البريطانية في 
ادارة شــؤون الــبلاد ويقوم بتغطيــة الحوادث 

الخبرية المهمة. 
لاحقا انشــأت الوحدة في تلك الفترة قوافل 
من العربــات تم اعدادهــا تخصيصا بمصلحة 
النقــل الميكانيكــي لكــى تقوم بجــولات مكثفة 
لعــرض افلام اخباريــة عــن التــاج البريطانــي 
فــى  تحــدث  التــى  بالنشــاطات  والتعريــف 
بريطانيــا و المســتعمرات التابعة لها و اطلق 

عليها مسمى قسم السينما المتجولة. 
مكتب الاتصالات العام للتصوير السينمائى 
تحــول الــى وحــدة الانتــاج الســينمائي تحت 
.اقتــرح هــذه  مســمى وحــدة افلام الســودان 
التســميه الاســتاذ المخرج السينارست )كمال 
محمــد إبراهيم( الــذى كان أول مســؤول بهذه 

الوحدة. 
وقــد كانت اول مبادره لــه حينما بدأ العمل 
فيهــا تحريــر منشــور للمديريات تحــت توقيع 
ضابــط الاتصــال العــام يخطرهم فيه بانشــاء 
قسم للتصوير الســينمائي ويطلب منهم مدهم 
بمقترحات محــدده لانتاج أفلام قصيرة تخص 
مناطقهــم كما بدأ ايضا نشــاطا فــى الحصول 
علــى معلومــات تمكنــه مــن وضــع ســيناريو 
لفيلم عــن دور الحكومات المحليــه فى مديرية 

الخرطوم . 
فــى بداية عام 1950 تــم التعاقد مع مصور 
ســينمائي من جنوب افريقيــا بمعداته وأيضا 
تــم نقــل الأســتاذ )جــاد اللــه جبارة( من قســم 
الســينما المتجولة الــى الوحــدة الجديدة فى 
وظيفة مســاعد تصوير تحــت التدريب . عندما 
تمــت الســودنة فــي العــام 1955 كانــت هنــاك 
محــاولات من بعــض المخرجين أمثــال )كمال 
محمــد إبراهيــم( و)جــاد الله جبــارة( لصناعة 
أفلام قصيــرة أو وثائقية أو تســجيلية وكانت 
فــي تلك الفترة عبارة عن أفلام عن الصحة مثل 
فيلــم )المنكــوب( حيث إنتشــر في تلــك الفترة 
مرض السل الرئوي في العام 1952 وكان هناك 
فيلم )الطفولة المشــردة( ومجموعة من الأفلام  

الدرامية القصيرة  .
بعــد أن نال الســودان اســتقلاله اســتمرت 
وحــدة افلام الســودان فى التطور مــرورا بكل 
الحكومــات التــى تعاقبــت و بالتحديــد خلال 
حكومــة نوفمبــر حيــث أصبح قســم الســينما 
الاســتعلامات  وزاره  اقســام  أحــد  المتجولــة 
والعمل الفاعلة ولاقت اقبالا واسعا من جماهير 
الشــعب وفــي بدايــه الســتينات كانــت توجــد 
سبعه عشر عربه قامت بنشاط واسع في جميع 
الأقاليم واســتطاع قسم الســينما المتجولة أن 

يواكب هذا الإقبال الشديد بأن يجلب مزيدا من 
العربات فحصل علــي ثمانية عريات كبيرة من 

هيئة المعونة الأمريكية . 
كان القســم ينظــم عرضا أســبوعيا لكل من 
الرجــال والســيدات مما كان له أثــرا طيبا علي 
نفوس المواطنين وأيضا قد ساهم في الحملات 
الصحيــة ضد الأوبئة فــي الأقاليم وفى الثقافة 
الزراعيــة عــن كيفيــة زراعــة القطــن ومكافحة 
الآفــات باســتخدام طائــرات رش المبيدات في 
المشــاريع الزراعيــة وقد ســاعدت تلــك الأفلام 
مساعدة فعالة في توعية المواطنين وسلامتهم.  
الجدير بالذكر إن وحده الانتاج الســينمائي قد 
قامــت بانتــاج أكثر مــن من خمســين فيلما في 
عــام 1960 ومــن ضمــن قائمــه الافلام التي تم 
اخراجها وقدمت من خلال الســينما المتجولة 
في دور الســينما التجارية ومنها ما عرض في 
الخارج : تســعة عشــر جريــدة إخبارية / حفل 
الإذاعــة الســاهر بعطبــرة / عــام مــن التقدم / 
تــور الجر فــي العيــادة / اثار النوبــة / زيارة 
للســودان / ذهــب  الإمبراطــور هيلاسلاســي 
الســودان الأبيــض / علاج الصدمة الكهربائية 
/ مجلــس القرية / الخرطــوم )ملون( / الصيد 
في الســودان وغيرها مــن الأفلام . قامت وحدة 
الإنتــاج الســينمائي بتركيب معمــل لتحميض 
الأفلام  وكل هــذا الإنجــاز قــد قام بــه موظفون 
ســودانيون دون أيــة مســاعدة مــن أجانــب . 
فــى حكومــة مايــو كانت هنــاك أيضا بــوزارة 
الثقافة والإعلام إدارة اســمها )إدارة المخاطبة 
الجماهيرية( يخرج أفرادها مع عربة الســينما 
المتجولــة لشــرح ما تحتويــه الأفلام للجمهور 
الأمــي فــي الأقاليــم  بغــرض التوعيــة إضافة 
لعــرض النشــرة الإخبارية ونشــاطات الدولة . 
نقلت حكومــة مايو تجربة الســينما المتجولة 
الــى دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة والتي 
بدأت عام 1973 عندما كان الأستاذ )على شمو( 
مديــرا للإعلام هنــاك. كانــت عربــات الســينما 
المتجولــة بالامارات ثلاثة يديرها ســودانيون 

فى أبوظبي و العين و الشارقة. 
قدمت السينما السودانية العديد من الأفلام 

نذكر منها:
فليــم  العيــادة( كان أول  فــي  الجّــر  )تــور 
سوداني كوميدي قصير وقام ببطولته )عثمان 
حميدة( و اشــترك معه الممثــل )إبراهيم خان( 
شــقيق الطبيــب إســحق إشــخانص الــذي تم 
تصويــر الفيلم فــي عيادته الواقعــة في محطة 
مكــي ود عروســة بــأم درمــان . لاحقــا أصبــح 
)إبراهيــم خان( من نجــوم الســينما المصرية 
وكذلك اشترك في التمثيل )سليمان أبو داؤود( 
و )فتحي بركية( » السميح » و سلمان » البعيو 
» و الفيلم من اخراج )جاد الله جبارة( و قد تم 
عرضه عبر السينما المتجولة في جميع انحاء 
الســودان   . تقــع تلــك العيــادة علــى بعد 200  
متــر مــن منزلنا و قد كنت واقفا بالقرب منها و 
شاركت في الدافوري وبالقرب من دكان الحلاق 
عبــده بلال و معانــا البعيو كمــا يظهر في هذا 

الفيلم
روائــي  فيلــم  أول  وهــو  وأحلام(  )آمــال 
ســينمائي بالســودان يتنــاول حياة الســودان 
إبان اســتقلاله ويعكس حوار شيق بين الريف 

والحداثة . 
تــم انتاجــه عــام 1970و هــو مــن إنتــاج 
)الرشــيد مهــدي( وإخــراج )إبراهيم ملاســي( 
)ليلــى  و  عبداللــه(  )عبدالرحيــم  بطولــة  و 
حســن( التي شــكلت  حينها ســابقة نــادرة من 
نوعها فاســتطاعت أن تتحلل من قبضة الأســر 
الســودانية التــي كانــت تنظر حينهــا للتمثيل 
والغنــاء بأنهما أمران معيبــان وصفة منبوذة 

تستحي منها الأسر. 
شــارك فــي الفيلــم  أكثر من عشــرين ممثلًا 
هاويــاً لكنهم أدوا أدوارهم بصــورة لافتة. قال 

عــدد مــن النقــاد الفنييــن إن التجربــة كان من 
شأنها أن تؤسس لصناعة السينما بالبلاد. 

كان تجربة ســينمائية نادرة وقدمت مشاهد 
متنوعــة وشــيقة برغم أنــه كان نتــاج مخاض 
قــاسٍ . إعــداد الفيلــم كلــف المخــرج والمنتج 
الكثيــر إذ أن إمكانياتــه كانت شــحيحة للغاية 
وتم تصويره بواســطة كاميــرا صغيرة . قالت 
)ليلــى حســن( بــأن الفيلم قــد مثل لهــا الكثير 
وقدمها كنموذج نــادر في المجتمع مما أدهش 
الجميــع وأبــدت حســرتها علــى عــدم انطلاقة 

السينما السودانية . 
)رحلــة عيــون( فيلــم ســوداني مصــري تم 
انتاجــه عام 1983  . الفيلــم من تأليف )سلامة 
حســن )ومن إخراج المخرج الســوداني )أنور 
هاشــم( و بطولة )صلاح بن البادية(  و)ســمية 
الألفــي(  و)نجــوى فؤاد(  و)الفاضل ســعيد( و 
)محمــود المليجــي( . تــدور قصــة الفيلم حول 
شــابين مــن الســودان تغربا فــى القاهــرة من 
أجل طلــب العلم الأول تجبره ظــروف الفقر أن 
يكافح وهو أثناء الدراســة يتعــرف على زميلة 
لــه فيتبادلان الحــب ويبارك الأهل مــن البلدين 
زواجهمــا ويهــوى الغنــاء ويحقــق نجاحًا فى 
حفــل الكليــة أمــا الثانــي فــأن الحيــاة تلهيــه 
بملذاتها مع توفر المال ويكون الفشل حليفه. 

) ريهــام ( فيلــم ســوداني يناقــش قضيــة 
مــن أهــم القضايا التي طالما شــكلت هاجســاُ 
لشــريحة كبيــرة مــن المجتمع الســوداني . تم 
منعــه  لعرضه حقائق ما يحصل في الســودان 
مــن اضطهــاد للعمــل الحــر والعمل الشــريف 
.  نفذتــه شــركة نشــاذ للإنتاج الفنــي وهو من 

اخراج )يعقوب محمد حسين( .
)رجــل الربابــة( فيلــم وثائقــي  ســوداني 
جديد وهو من إخراج )مبيور ماتيو( و)ســجود 
القرّاي(  . تدور قصة الفيلم حول حرفي معروف 
يصنع ويبيع الآلات الموسيقية التقليدية طوال 

العشرين عاماً الماضية.  
ســرد الفيلم بعــض القصــص الواقعية عن 
حيــاة رجل يدعــى )محمد حركــة( يقطن مدينة 
أمبــدة غرب أم درمان ويضفي عليها شــيئاً من 
المرح والبهجة من خلال ترنيمات اشــتهر بها 
أثنــاء قيادة دراجتــه التي يجوب بها شــوارع 
المنطقة وهي محملة بأنواع الآلات الموسيقية 
.عكــس الفيلــم حــب الرجــل وارتباطــه الكبير 
بمهنته فهو يمتلك أيضــاً صوتاً غنائياً جميلًا 
وخبــرة كبيــرة في تصنيــف الغنــاء الجيد من 
عدمه الأمر الذي جعله يفوز بصداقة الكثير من 

الفنانين الشباب بالمنطقة. 
وأكــد )مبيور ماتيــو( أحد مخرجــي الفيلم 
بأنهــم قــد اختــاروا بطــل الفيلم من شــخصية 

واقعية وأكد أنه كان معجب برجل بسيط يدعي 
)محمد حركــة( وهو معروف في المنطقة بحبه 

لمهنته وحبه لمن حوله من الجيران . 
وقــال )ماتيــو( : » لــم أتــردد للحظــة في أن 
يكــون )حركة( هو بطل الفيلــم وكنت واثقاً من 
أنه ســيلقى رواجاً كبيــراً لما يحتفظ به الرجل 
مــن تصميم  على التعامــل مع الحياة وأكد أنه 
سجل مواقفاً جديرة بأن تسرد وتحكى للأجيال 
القادمة. يذكر أن الفيلم جاء نتاجا لورشة عمل 
حــول صناعــة الأفلام الوثائقيــة بتمويــل مــن 

المركز الثقافي الألماني .
قســم الســينما في وزارة الثقافة الاتحادية 
أنتج فيلمين فقط خلال السبعينيات وهما فيلم 
)دائر على حجر( من إخراج )ســامي الصّاوي( 
ويتناول حرفة يدوية في طريقها إلى الانقراض 
وهي صناعة حجر الطاحون وفيلم )أربع مرات 
للأطفــال( مــن إخــراج )الطيب مهــدي( ويعالج 

مشكلة الأطفال المعوقين .
ومــن الأفلام الســودانية التــي نالت جوائز 

في المهرجانات الدولية :
)تاجــوج( فيلــم تــم انتاجــه فى ســبعينات 
القــرن الماضــى وهــو مــن اخــراج )جــاد الله 
جبــارة( وتمثيــل )صلاح بــن الباديــة( فى دور 
دور  فــى  اللــه(  حمدنــا  و)ماجــدة  »المحلــق« 
»تاجــوج« . نال الفيلم عــدة جوائز و تم عرضه 
عالميــة  ســينمائية  مهرجانــات  عشــرة  فــي 
فــي برليــن وموســكو و طشــقند و القاهــرة و 
الاســكندرية و قرطــاج  واقادوقــو و كينيــا و 

الصومال و نوتردام  .
درامــي  فيلــم  العشــرين(  فــي  )ســتموت 
ســوداني تــمّ انتاجــه عــام 2019  مقتبســا من 
مجموعــة قصــص )النــوم عنــد قدمــي الجبل( 
للكاتب السوداني )حمور زيادة( الفائز بجائزة 
نجيب محفــوظ الأدبية و هو من اخراج )أمجد 
أبــو العلا(  تدورقصة الفيلــم  حول طفل عاش 
في قرية سودانية فقيرة تحت وطأة نبوءة أحد 
رجال الطرق الصوفية في القرية بأنه ســيموت 
في عقــده الثانــي وبالتالي تأتي كل المشــاهد 
اللاحقــة منطويــة على هــذا الانتظــار المرعب 
ثــم ظهر مصــور ســينمائي في حياتــه محاولا 

انتشاله من عزلة قاتلة إلى الحياة والأمل .
)الحديــث عــن الأشــجار( فيلــم تســجيلي 
ســوداني تم انتاجه عام 2019 وهو من اخراج 
)صهيــب قســم البــاري( وإنتــاج مشــترك بين 
فرنسا والسودان وألمانيا وتشاد وقطر . تدور 
قصة  الفيلم  حول أربعة مخرجين ســودانيين  
ربطتهــم صداقــة اســتمرت لخمســة وأربعيــن 
عام . أسســوا جماعة الفيلم السوداني في عام 
1989 و كانوا يتنقلون بين قرى السودان لنشر 

الثقافة السينمائية . 
بعــد ثلاثيــن عــام مــن الافتــراق والمنفــى 
وتوقــف الســينما وإغلاق دور العــرض  عادوا 
الــى وطنهــم الثائرالجريــح وحاولــوا إنعاش 
حلمهــم عــن طريــق إعــادة الحياة لــدار عرض 

سينمائية مهجورة .

تاريخ السينما في السودان )تاريخ السينما في السودان )٢٢--٢٢((
سارة عبدالمنعم   *

 
< »ولماذا نطالب بالمساواة مع الرجال والله أجزلنا العطاء؟!« ..

تمتمت بها وصوت أبي يتقمصني. كان حديثه يزيدني افتخاراً بنون نســوتي، 
ويزيد حبي لمن خلقني من ضلعٍ أعوجٍ وكرمني وأكرمني. ببساطة لغته كان حديثه 

هكذا :
»كرمكن الله وبغباء تطالبن بالمساواة؟!

وماهي المساواة؟ بتحبن الشقاوة بس« ..
قبل أن أشهر اسلحتي الدفاعية، تناولني بمنطقه البسيط :

»تقعدن في البيت وأبوك وأخوك يلتزموا بيك،
تعرســن الراجــل يتكفل بيك، يموت أبــوك تاخدي حقك، تطلقــي ترجعي أهلك 

ويكفلوك، البطلقك ينفق عليك،
الراجل كان مات تاخدي )التُومُن(. ودا كُلّو خَلّي، كمان في مال ولدك تاكلي،

ومن بيت بناتك تاكلي. 
وخَلّي دا كوم براهو ..

الرسول صلي الله عليه وسلم وصي عليكم،
)رفقا بالقوارير(، و)الجنة تحت اقدام الامهات( ..

يعنــى أبــوك، وأخوك، وزوجــك، وولدك، ديل كلهم يشــتغلو ويِكسِــروا رقبتهم 
عشانكم؛ 

وتقولوا المساواة؟! مساواة في شنو كدى ورينى؟«
كأن لســاني خذله المنطق وكدت أهامســه أني هُزمت لكن لا بد لي من إفتعال 
اعتراك، فهذا الرجل بقدر ما يأسرني منطقه وحديثه، ترفض حماقتي الاستسلام، 

رغم يقين يتملكني انه صائب.
و .. أخــوض الحديــث لحدث آخــر .. )ناقصات عقــل( و )كيدهن عظيم(. كيف 

يتفق التضاد؟!
تبسّم بنظرته التي أدرك بلمعانها شيئا من تعجب، وكثيرا من فرح يغمره لطفلة 

أمسه تحاوره اليوم بذات لسان التحري كما دائما يصفني. 
»ياعزيزتى .. )ناقصة عقل(، لأن العاطفة تســيطر على أحكامكن، لذلك شــهادة 
المــرأة لاتجــوز فردية، فربما تســول لهــا عاطفتها التضامن في كل واقعة بشــكل 
مختلف، حسب قرب الشخص لنفسها، أو تأثير الحدث عليها. أما )كيدهن عظيم(، 
فنسبة الدهاء لديكن عالية، وتأثير المراة على الرجل لا يختلف عليه عاقلان، ووراء 

كل جريمة كانت امراة«.
هنــا بــدأ هجومي يجد مدخله، لشــعور غريزي التضامن لجنســي : »وراء كل 
جريمــة امــراة؟! مــاذا تقــول؟!«. وحين لمحــت نظراته التي تكاد تصــرخ بي أن لا 
أتســرع، أو كما يطالبنى دائما أن لا أســتنكر فعلا قبل معرفة سببه، ووضع نفسي 
بمحل فاعله، أخرجتني ضحكاته وصوته يردد : »قلتها قبل قليل. العاطفة تســيطر 

على أفكاركن«.
 كان جليا لديه أن استنكاري نابع من تضامن غريزي لقبيلة نون نسوتى«.

»سرق رجل، من أجل من؟ زوجه. عاشقه. ابنة. أم.
زنا رجل، بمن؟

عاقر الخمر، لماذا؟
قتل رجلا، لماذا؟!« ..

ضحكت هنا وصوت سخريتى يردد : »إذن! 
أغفــر لوقاحتي، لكنكم، معشــر رجال، ضعفاء تفعلــون الذنب من أجل واحدة 

منا!« .. 
ألجــم ابتســامتي بهزيمة اســتهجان حــواري : »ياغبية! )اظفر بــذات الدين(، 
و)الأم مدرســة( .. هنــا يتجلي عظمة المرأة، هذه التــي تعين زوجها، وتبر والديها، 
وتحترم إخوتها، وتنجب من يفيد نفسه وبلاده. هذه هي من تدخلنا الجنة إن كانت 

بنتاً، وإن كانت أماً.
هذه هي مفخرة أبيها، وداعمة زوجها، ومنشئة رجل الغد. انظري جيدا بعاطفة 
المــرأة تؤثــر على الرجل، بغض النظر عن صلتــه، وبدهائها تأخذه لأقصي الخير، 

أو ضده.
كيد الشيطان ضعيف مقارنة بكيدكن«. 

ضحكت حين همست له : »أمي .. كيدها عظيم؟!« 
ضحك بصوت عالي القهقهة : »عظيم جدا إن تملكتها الغيرة«.

غامزتــه كتنبيــه لوقوفها خلفه؛ داعب ابتســامتها بعشــق كمــن يحمله لطفلته : 
»ظفرت بها، ولله الحمد، ووراء كل رجل عظيم إمراة«.

همست له : »لا شك إنها امراة عظيمة«.
حاول الإمساك بي قبل أن تهزمه خطوات هروبي .. 

»دائما تدعمن بعضكن بتلك العاطفة والغريزة« ..
هكــذا أتانــي صوتــه، وكنــت حينهــا أردد: »ولمــاذا نطالب بالمســاواة ونحن 

المكرمات«.

* كاتبة روائية.

  النساء لسن مثل الرجال

كلمات متمردة

بقلم: زين العابدين الحجاز

الأردن

كفّانِ راجفتانِ ، شايٌ باردُ
والصمتُ في المقْهى وبالي الشاردُ 

وأنا بلا عينيكَ دون هويّةٍ
في موطنٍ لا يرْتجيهِ الوافدُ 

جرْحي الجديدُ وراءَ كلّ مدامعي
ووراءَ نزْفِ القلبِ جرحي البائدُ 

ليلٌ وفقْدُكَ واختلاجُ مشاعرٍ
ومدامعٌ مكلومةٌ و وقصائدُ 

لا نومَ بعْدَكَ فالجفونُ تقرّحتْ
أوليس يغفلُ عنكَ طرفيْ الساهدُ؟! 

وأنا كأمّ أنْجبَتْكَ صغيرةً
سهرِتْ عليكَ وأنتَ طفلٌ راشدُ ! 

فَرَشتْ لتهنئََ بالمنامِ ضلوعَها
وطواكَ عِند البرْدِ مِنْها الساعدُ

جرّحتني عمداً فأيّ شريعةٍ
فيها يُبرّئُُ إذ يسيئَُ العامدُ ؟! 

متقصّداً قتلي رميتَ ولم أدرْ
ظهري وسهمُك يا ابن قلبيْ الشاهدُ 

ثكلى بكيتُكَ والدموعُ وسيلتي
فمتى يُعابُ على البكاءِ الفاقدُ ؟! 

كالتوأمِ الصنويّ إلّا أنّنا
لم نجتمعْ أبداً ولكنْ واحدُ 

سأقّدُ من شكّي اليقين وانتقي
ثقةً تليقُ بما يراهُ الجاحدُ

فأنا وأنتَ على النّقيضِ وبيننا
مالا يعيهِ من الرؤى المتواردُ 

ما زلتُ أمّ النهرِ رغم جحودهِ
وإلى مقامي ليس يَرقى الواردُ

فالشعرُ علّمني التهكمَ والذي
يشفي غليلي أنّ حرفي ماردُ 

سمّيتني بنتاً وكُنتُ حبيبةً
وخذلتَني فمتى يخونُ الوالدُ ؟! 

 في ) بورصةِ ( الأشواقِ سهمُ تلهّفي
يزدادُ يوميّاً وسوقُكَ كاسدُ

لا شغلَ لي إلّا مضاربةُ الهوى
وهبوطك المضني  وربحي الصاعدُ 

أوصلتني حدّ الكآبةِ ، كيفَ لا 
وأنا بهذا العُمْرِ قد أتقاعدُ ! 

عيني على الجوّالِ علّ يجيئُني 
منكَ اتّصالٌ أو بريدٌ واردُ 

شعر:
جمانة 

الطراونة  - 

قصيدة جديدة

< هــل كان الطيــب صالــح مــن قبيلــة 
الروائييــن الذيــن لا تحلــو لهــم الحيــاة 
والكتابــة إلا بالقرب مــن رصفائهم؟ أم أنه 
كان مــن أولئك الذيــن يحن بعضهم لبعض 
ويلجــأ إليــه أقرانــه حبــاً فيســعهم بقلبه 

الكبير؟
الواقــع يؤكد هذا فالطيــب صالح أقام 
بالفعل في القاهرة، وكانت له صداقات مع 
كبــار الروائيين فيها، فقــد جمعته بنجيب 
محفــوظ وبهاء طاهر وفؤاد قنديل وخيري 
بينمــا جمعتــه صداقــة  شــلبي وغيرهــم 
أكثــر قربــاً بالروائــي والصحفــي الأديــب 
يوســف إدريــس، وربمــا كان ذلــك نتيجــة 
لتشــابههما في كثير من الصفات، فيوسف 

إدريــس كتــب الأدب وناهــض الاســتعمار 
الجزائرييــن  البريطانــي لمصــر وشــارك 
معــارك اســتقلالهم وعمل صحفياً، ونشــر 
المقــالات فــي صحيفتــي المصــري وروز 
اليوســف. وكذلك فعــل الطيــب صالح فقد 
ناهــض الاســتعمار البريطانــي للســودان 
وعمل صحفياً وإذاعياً ونشــر في الصحف 
السودانية والمصرية والقطرية والمجلات 
وكانت له مواقف سياســية صريحة تنتقد 
الوضع السياســي مثلما هو حال يوســف 

إدريس. 
 ورغــم حــب الطيــب صالــح لمصر إلا 
أنــه كانت لــه مواقــف وردود أفعــال قوية 
تجــاه تعنــت موظفــى الســفارة المصرية 
منحــه تأشــيرة الدخول إلــى مصر. وحين 
قام صديقه محمود ســالم بمخاطبة رئاسة 
الجمهوريــة المصريــة مــن أجــل تســهيل 
دخــول الطيــب صالح إلى مصــر، عرضوا 
عليه الجنســية المصرية فرفضها بشــدة، 
أعتــز  أنــا  )ياصديقــي  لمحمــود:  وقــال 
بجنســيتي الســودانية ولا أريد ســواها(. 
ويومهــا قالــت لــه جوليــا صالــح زوجــة 
الطيــب: )لا تكلف نفســك عناء يــا محمود 
فقد رفــض الجنســية البريطانيــة من قبل 

رغم اقترانه بي(. 
الطيــب صالــح ويوســف إدريــس كانا 
متحابيــن إذاً لدرجــة أن يوســف إدريــس 
تمنــى ألا يأخــذ نوبــل إلا الطيــب صالــح. 

يروى أنه قال للطيب ذات مرة: 
»أنــا جالى منــدوب من نوبل وســألنى 

عنك، فقلت له: خذ الطيب صالح«!
فأجابه الطيب صالح ضاحكا: 

»لا.. خذهــا أنت الأول يــا إدريس وبعد 
كدا أبقى آخذها أنا«.

قال محمود سالم الذي سمع القصة من 
فم يوسف إدريس: 

»كنــت أعلــم أن هــذه القصــة »هجص« 
أي مــن اخــتلاق يوســف ادريــس وأنــه لم 
يــأت أي منــدوب من جائزة نوبل ليوســف 
إدريس. لكن الأديبين يوسف القعيد وبهاء 
طاهر أكدا أن هذه القصة ليســت »هجصاً« 
وأنهمــا يعرفــان من كان منــدوب نوبل فى 
مصر في تلك الأثناء فقد ذكر خيري شــلبي 

أن المندوب كان هو صبري حافظ!
قال بهاء طاهر:

القــاص الكبيــر يوســف إدريــس ظــل 
علــى القائمة القصيرة لجائــزة نوبل لمدة 
تزيد عن عشــر ســنوات، وأحد الصحفيين 
الأمريكييــن كتب يهاجــم اللجنة وينتقدها 
القائمــة  علــى  إدريــس  يوســف  لوضــع 
القصيرة، وربما يكون هذا هو الســبب في 

استبعاد يوسف ادريس من المنافسة!«
وقــال بهــا طاهر إنه لا يعلــم حقيقة ما 
دار بيــن يوســف إدريس والطيــب صالح، 
لكــن مــن المؤكــد أن لجنة نوبــل لا تصرح 
بترشــيحاتها، وظلــت علاقة الحــب دائمة 
بين الطيب ويوســف إدريس، وكان الطيب 

يصف إدريس بالبوهيمى العظيم.
حدثني الأســتاذ مجــذوب عيدروس أن 
الطيــب صالــح حكى له ما حــدث أيام فوز 

الروائي نجيب محفوظ بجائزة نوبل، فقال 
له:

ســمعت طرقــاً علــى بــاب شــقتي فــي 
القاهــرة عنــد الفجــر، ففتحت البــاب وإذا 
بيوسف إدريس غاضباً، فأدخلته وقلت له:

ما الأمر؟
فقال لي:

ألم تســمع الأخبار؟ فاز نجيب محفوظ 
بنوبل!

قلت له:
يستاهل!

فــازداد غضبه. ولما لاحظت ذلك هدأته 
وصنعــت لــه قهوة وجلســنا نتحدث فقلت 

له:
»يا يوســف أنت عاوز تتنطط وتنبسط 
وتأخذ نوبل؟ محفوظ يستحقها؛ لأنه أكثر 

منك انشغالا بالكتابة«.
أمــا بهــاء طاهــر فهــو شــبيه بالطيب 
صالــح فــي كثير مــن أوجه نشــاطهما فقد 
تعــرف عليه فــى لندن، بعــد أن غادر مصر 
مجبــراً علــى تــرك عملــه بالإذاعــة، فدعاه 
الطيب صالح إلى العشــاء فى أفخم مطعم 
فــى لندن، فــى الوقت الــذى كان طاهر يمر 
بضائقة مالية ولم يســتقر على عمل هناك، 
لكــن المدهــش هو أن الطيب صالح رشــح 
البريطانيــة  لهيئــة الإذاعــة  بهــاء طاهــر 

ليحاوروه في أحد البرامج ففعلوا!
يرحــم اللــه الطيــب صالــح. ففــي كل 
يوم جديد نكتشــف المدهشــات في حياته 

المليئة بالنبل والحب والأدب.

الطيب صالح ويوسف إدريس ونجيب محفوظ ونوبل!الطيب صالح ويوسف إدريس ونجيب محفوظ ونوبل!

  عمر فضل الله - أمريكا

هنا المستقبل 
إبداع المرأة 

آن الصافى – ابوظبي
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    الطبيبة التي أنقذت حوامل أم درمانالطبيبة التي أنقذت حوامل أم درمان

{ القاهرة - محمد نجيب محمد علي

الشــاعر  ديــوان  اثــار   >
اســامه ســليمان الدينكاويات 
بمعــرض  يعــرض  والــذى 
القاهــرة الكثيــر من الاســئلة . 
ممــا دفعنــا لطرح ســؤال لماذا 
الشــاعر  علــى  الدينكاويــات 

اسامة وكانت هذه اجابته ..
وردنــي هــذا الســؤال كثيراً 
جــداً خلال الأيــام القليلة الفائتة 

بعد إعلان صدور المجموعة... 
هنــاك أمــران ظلا يشــغلانني 
وهمــا:   الماضيــة  الفتــرة  خلال 
مــن  نفيــد  لا  ولمــاذا  الحــرب، 
أســاطيرنا وتراثنا الســوداني  في 

تجاربنا الأدبية.
قبــل إكمــال الإجابة لننظــر إلى 
شــعر التفعيلة منذ أربعينيات القرن 
الماضي ســنجد انه يعج بالأساطير 
اليونانيــة والرومانيــة، يتبــدى ذلــك 
مــن  فــي كثيــر  مــثلا  الســياب  لــدى 
نجــد قصائــده ولدى أمل دنقــل فهما مثالان  لذلــك،  ارخــان 

ميدوزا وســربوس وغيرها من اليونانيات لدى الســياب كما نجد 
لــدى أمل اســبارتكوس والبســوس كأمثلــة لليونانيــة والعربية 

ولأننــا في الســودان نمتلك إرثا غنيــاً مختلفاً فمن 
الواجب علينا تقديمه للآخر.

بالنســبة لي كانت قبيلة الدينــكا  منجماً؛ إذ  
تمتــاز بخصوصيــة ثقافية وتمتلك أســاطيرها 

ومعتقداتهــا وتفســيراتها الخاصــة للحياة 
والكــون كمــا تحــاول الأســاطير دائمــاً أن 

تفعل . 
اذ يمكــن اتخاذها مثالًا حياُ لمجموعة 
تأثــرت بالحــرب وهــذا يأتــي في ســياق 
مشــروعي المتعلــق بالكتابة عــن الحرب 
الــذي اتخذ  منحى مجــرداً في مجموعتي 

هــذه  لتأتــي  الحــرب«  »قهــوة  الســابقة 
المجموعــة لا أقــول لتقيــد الحــرب بمــكان 
وزمــان لكن لتقربها أكثر مــن كونها أفكاراً  

عامة مجردة إلى التفاتات تاريخية ومكانية. 
والأمــر يحتمــل الكثير ويمكــن النظر له من 

مختلفــة  زوايــا 
فــإن  وبالطبــع 
القــارئ لن يجد 

من  حشدا 

لقصص  ا
والاســاطير لأن ذلك يتنافى 
مــع طبيعــة الشــعر لكنهــا 
اشارات بما لا يخل بطبيعة 

العمل كونه شعرا.

لماذا الدينكاويات؟

الشاعر أسامة سليمان.

 راني السماني  *

كيف تؤثر النرجسية على التنافس؟
1- التقليل من شأن الآخرين:

• النرجســية تجعل البعض يــرى نجاح الآخرين 
تهديــداً لمكانتهم الشــخصية، مما يدفعهم للنقد غير 

البناء بدلًاً من التعاون.
2- رفض التعاون:

• الخوف من تقاسم الفضل يدفع بعض الفنانين 
لتجنب المشــاريع الجماعيــة، أو العمل علي هدمها، 

مما يؤثر سلباً على الكثير من المشاريع الفنية.
3- تحويل التنافس إلى صراع شخصي:

• التنافــس المهني قد يتحــول إلى معركة لإثبات 
الــذات علــى حســاب القيــم الفنية،ممــا يخلــق بيئة 

مشحونة بالتوتر.

الصراع على القيادة داخل المجموعة:
تحديات وحلول

الصــراع علــى القيــادة يُعــد أحد أكثــر مظاهر 
النرجسية تأثيراً في الوسط الفني. 

في المشاريع الجماعية، قد يتحول هذا الصراع 
إلــى نزاعــات علنية أو خفيــة، حيث يســعى البعض 
لفرض آرائهم أو إبراز أنفسهم على حساب الآخرين

هــذا النــوع مــن الصراعــات لاً يؤدي فقــط إلى 
ضعــف التعــاون داخــل الفريق، بل قــد يُعطل أيضاً 

تحقيق الأهداف. 
المناخ المشــحون بالتوتر يُثبــط الإبداع، ويجعل 
المشــروع ســاحة للخلافــات بــدلًاً من كونــه فرصة 

للإبداع الجماعي.
اختيار القائد:

القيادة مسؤولية وليست امتيازاً.
القيــادة ليســت امتيــازاً يُســتخدم للســيطرة أو 
التعالي علي الآخرين، بل هي مســؤولية كبيرة تتطلب 

امتلاك مهارات أساسية لتحقيق النجاح. 
مهارات القيادة:

•    التواصل الجيد مع الفريق وليست التعالي.
•    القدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة.

•    الإبداع والرؤية المستقبلية.
•    العمل مع الفريق بتواضع حقيقي. 

•    المرونة والاًنفتاح على الأفكار.
الخبرة والسن: 

عوامل مكملة وليست أساسية.
قلــة الخبــرة لاً تعني بالضرورة الفشــل، كما أن 
عامل الســن لاً يشــكل معياراً قاطعــاً لتحديد كفاءة 

القائد أو نجاحه.
فالخبــرة قــد تكون ميــزة إضافية، لكنها ليســت 

الشرط الأساسي لاًختيار القائد. 
فــي بعــض الحالاًت، قــد يمتلــك القائد الشــاب 
أو الأقــل خبــرة رؤية مبتكرة ومهــارات قيادية تميزه 
عــن غيره. نعم، ربما قد يفتقــد القائد الجديد لبعض 
التجــارب، إلاً أنه يمكنه التعويض عن ذلك بحماســه 
ورغبته القوية في التعلم والتطور، وعندما يجتمع هذا 
الشــغف مع خبرات فريق عمل متنــوع، تُحقق نتائج 
مبهرة تستفيد من تكامل الرؤى والمهارات، وهذا ما 

يمكن تسميته بالقيادة الجماعية.

كيفية التغلب على صراعات القيادة:

مــن  النجــاح،  وتحقيــق  الصراعــات  لتجنــب 
الضروري بناء بيئة عمل قائمة على:

1- اختيار القيادة بناءً على الكفاءة:
• القائــد الحقيقي هــو من يُحفز الفريــق ويُوحّد 
جهــوده لتحقيق أهداف مشــتركة، بعيداً عن الفردية 

أو السيطرة المطلقة.

2- وضوح الأدوار:
• يجب أن يشــعر كل فرد فــي المجموعة بأهمية 

دوره في تحقيق النجاح الجماعي.

3- تعزيز ثقافة الحوار:
• ينبغي تعزيز النقاش البناء بين الأفراد بدلًاً من 
الســماح بوجــود نزاعات خفية تُضعــف الثقة داخل 
المجموعــة وتــؤدي إلــى ظهور تكــتلات تُعيــق تقدم 

المشروع.
فالقائــد الناجح يحــرص على التعامــل بحيادية 
تامــة، ويُظهــر تقديــره لجميع أعضــاء الفريق بغض 
انطباعاتــه  أو  خبراتهــم،  أعمارهــم،  عــن  النظــر 

الشخصية عنهم.
كما إنه يدرك أن النجاح الحقيقي ينبع من الجهد 
الجماعي المشــترك، وليس مــن اعتماد الإنجاز على 

فرد واحد فقط.
4- أكرر:

• أن قلة الخبرة لاً تعني الفشــل، فالقائد الشــاب 
قــد يجلــب رؤى جديدة وطاقة تســاعد فــي مواجهة 
التحديــات، خاصــة إذا كان مدعومــاً بفريــق يمتلك 

الخبرة.

خطوات للتغيير الإيجابي 
ودعوة للتكاتف والعمل الجماعي:

يمكــن مواجهة النرجســية في الوســط الفني من 

خلال:
1- تعزيز قيم التواضع:

• التواضــع ليس ضعفاً ولاً يُقلل من قيمة الفرد، 
بل أداة لبناء جسور التعاون والاًحترام المتبادل.

2- تنظيم ورش عمل جماعية:
• المشــاريع المشــتركة تســاعد فــي تخفيــف 
التنافس الســلبي وتُشــجع على تبادل الأفكار وخلق 

بيئة إبداعية متكاملة.

3- التذكير والتركيز على الرسالة الفنية:
• يجب أن يدرك الفنان أن رســالته تتجاوز ذاته، 
وتعبر عن قضايا مجتمعه، وليس ساحة لإبراز الذات 

فقط.
4- التعلم من النجاحات:

• بــدلًاً مــن رؤية نجــاح الآخرين كتهديــد، يمكن 
أن يكــون دافعــاً للإلهام والتطور، كما يجب أن يكون 
النجــاح مرهونــاً بالإنجــاز الجماعي، لاً بالمكاســب 

الشخصية.

الخاتمة: التغيير يبدأ بنا
أن  الســودانيون  الفنانــون  لبعــض  الأوان  آن 
يحتضنوا قيم التعاون والتفاهم، لأن الإبداع الحقيقي 

لاً ينبع من الأنانية، بل من المشاركة. 
ولنعلم جميعاً، النرجســية ليســت عائقاً لاً يمكن 
تجاوزه، بل هي فرصة لتحويل التركيز نحو الجماعة. 
دعونــا نعيد للفــن الســوداني مكانته كمســاحة 
للإلهــام والتواصــل، وليــس للصراعــات والتنافــس 

السلبي.
دعونا نعيد تعريف التنافس ليكون وسيلة للإلهام 

والإبداع المشترك.
فالتغيير يبدأ بنا.

هــذه المقالــة هــي جــزء من سلســلة كتابــات عن 
نرجسية الفنان السوداني ودوره في المجتمع.

* تشكيلي وملحن.

عندما يتحول السعي للتميّز
 إلى صراع مرير ! )٢ من٢(

النرجسية في
الفن السوداني )٤( 

د. صفاء علي.

{ أم درمان  - »بي بي سي«

< عندمــا كشــفت »بي بي ســي« عن قائمتها التــي تتضمن 100 
امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2024، كانت بينهن 

سودانيتان هما هالة يحيى الكارب وصفاء علي محمد يوسف.
ووصفــت صفاء بأنهــا الطبيبة التــي أنقذت حوامــل أم درمان. 
علــى عكس الكثيرين الذين فرّوا من القتال أو احتموا بمنازلهم عند 
اندلاع الحرب، اختارت طبيبة النساء والتوليد، صفاء علي، البقاء.

كانت صفاء تقود سيارتها نصف النقل متوجهة إلى المستشفى، 
الــذي يُعدّ الأكبر من نوعه في الســودان، عبر طرق مكتظة بالجنود، 
وسحب الدخان الأسود تغطّي السماء بفعل المعارك، وكان المدنيون 
يعيشــون حالة مــن الفزع والخوف. وقالت صفاء: »لن أترك النســاء 
الحوامل يواجهن مصيرهن وحدهن. يجب أن أكون بجانبهن... إنها 
مسؤولية كبيرة«. تقول إن حياتها أصبحت مرتبطة بهؤلاء النساء، 

مشددة على أنها لم تكن لتغفر لنفسها لو تركتهن لمصير مجهول.
مــع اشــتداد القتــال واقتــراب قــوات الد.عم الســريع من محيط 
المستشــفى، أصبــح مــن الصعــب الاســتمرار بالعمل، مــع تعرّض 
المستشــفى للقصــف. لذلــك، قرّرت صفــاء الانتقال إلى المستشــفى 
الســعودي المتخصّــص بالنســاء والتوليــد، الواقــع فــي الأجــزاء 

الشمالية من مدينة أم درمان.
واصلــت صفــاء عملهــا فــي المستشــفى الجديــد، حيــث أجرت 
عشرات العمليات للنساء من مختلف المناطق على مدى عدّة أشهر، 
إلى أن تدهورت الأوضاع الأمنية في المنطقة. ومع استمرار القصف 
على المستشفى، أصبحت المهمة شبه مستحيلة، خاصة بعد مقتل 

أحد العاملين نتيجة القصف.
 لكــن ذلــك لم يثــنِ صفاء عن متابعة رســالتها الإنســانية. قررت 
الذهاب إلى النساء في منازلهن أو في مراكز الإيواء التي خُصّصت 
لاســتقبال النازحين. وفــي لحظة إلهام، خطرت لصفاء فكرة إنشــاء 
قســم جديد للنســاء والتوليد في مستشــفى النو، وهو المستشــفى 
الوحيد الذي استمر بالعمل داخل المدينة.  وقالت: »رأيت العديد من 
النســاء الحوامل يجلسن على قارعة الطريق بالقرب من المستشفى 

المدمّر، بلا مكان يلجأن إليه«.
عرضــت صفاء فكرتها على زملائها في المستشــفى، ورغم 

وجود بعض التحفظات بشأن صعوبة التنفيذ، أصرّت على 
البدء في قسم الجراحة.

وتقول إن تنفيذ الفكرة كان في غاية الصعوبة مع 
اســتمرار المعارك.  وأضافت: »كانــت المعارك دائرة 
فــي محيــط المستشــفى، لكننا نجحنا فــي نقل عدد 
مــن الأجهــزة والمعدات من المستشــفى الســعودي 
إلى مستشــفى النو، وســط تفــانٍ كبير مــن الزملاء 
والزمــيلات«. تمكّــن الفريــق مــن إجــراء العديد من 
عمليــات الــولادة بنجاح وبــدون مضاعفــات. ومع 
مرور الوقت، نجحوا في بناء قســم جديد للنســاء 
والتوليــد، ولا يــزال يعمــل حتــى اليــوم. صفاء، 
المولــودة في أم درمان درســت الطب في جامعة 
أم درمان الإسلامية، وتحمل شــهادة الدكتوراه 
السريرية في طب النساء والتوليد، إلى جانب 
ماجســتير في الموجات الصوتيــة المتقدمة 
ودبلــوم في الخصوبة وأطفال الأنابيب. هي 
متزوجة من لاعب كرة القدم الشهير والمدير 
الفني للمنتخب السوداني محمد عبد الله 
»مــازدا«، ولديهمــا ثلاث بنــات، جميعهن 
يدرســن الطــب، إضافــة إلى ابــن واحد. 

بيــن الحيــن والآخــر، وعندمــا تكــون 
شــبكة الهاتف جيــدة، تتواصل 

صفــاء مــع زوجهــا وأولادهــا 
فــي القاهــرة. يطلبــون منها 
الذهاب للعيــش معهم هناك. 
بناتهــا،  تحــثّ  صفــاء  لكــن 

علــى  الطــب،  يدرســن  اللواتــي 
العــودة إلى الســودان للانضمام 

إليها في مشروعها الإنساني.
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< جــرت ليلــة الثلثاء الماضي فعاليات العرض الأول لفيلم »الخرطوم« الذي أُنْْتِج بتعاون أربعة 
مخرجين ســودانْيين، بمشــاركة )شــبكة عاين( في مهرجان صندانْس في أمريكا، كما اُخْْتِير لعرض 

لاحق في مهرجان برلين السينمائي في ألمانْيا.
وتــدور وقائــع الفلــم فــي مدينــة الخرطــوم، حيــث خْمس شــخصيات 
ســودانْية: موظف حكومي، بائعة شاي، متطوعة في لجان المقاومة، اثنان 
مــن الأولاد فــي الشــوارع، جميعهم في رحلــة البحث عن الحرية. تتشــابك 
قصصهــم بطريقــة غيــر متوقعــة عبــر الأحلام المتحركــة، الثــورات فــي 
الشــوارع، والحــرب الأهليــة. وعمل الخرطوم هو ثمرة تعــاون لمدة عامين 
بيــن المخرجيــن الســودانْيين، راوية الحــاج، وإبراهيم ســنوبي، وتيمية 
أحمد، وأنْس ســعيد، مع الكاتب البريطانْي فيل كوكس، ومحرر فلســطيني 
– إيرلنــدي يوســف جبــاه. يدمــج الفلم بيــن الواقعيــة الصارخْة للشــارع 
السودانْي، وإعادة البناء باستخدام الشاشة الخضراء والرسوم المتحركة

ويقــدم فيلــم الخرطــوم نْظرة حديثة وشــخصية على أســلوب الســرد 
الوثائقــي فــي منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء، ويأخْذنْا فــي رحلة إلى 
الســودان فــي فتــرة الثورة والانْــقلاب العســكري والحرب الأهلية. يســلط 
الضوء على مشــاعر وعوالم خْمسة من المواطنين السودانْيين المشاركين 
الذيــن يكافحــون للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي وطنهــم الــذي يعصف به 
الاضطــراب. وبــدأ إنْتــاج الفيلــم كورشــة عمــل وثائقية صغيــرة اقترحها 
المخــرج البريطانْــي فيــل كوكــس بالتعاون مــع المدير التنفيــذي لمصنع 
الســينما الســودانْي في الخرطــوم طلال عفيفي في العــام 2022 بدعم من 

.Native Voice Films شبكة عاين، وتمويل من قبل شركة
بعــد انْــدلاع الحرب غادر المخرجون والمشــاركون إلى شــرق إفريقيا، 

لكنهم واصلوا سرد قصصهم السينمائية المبتكرة.
شخصيات الفيلم

< الفتــى في الشــارع لوكان )12 عامًا( وصديقه المقرب ويلســون )11 
عامًــا( ينطلقــان في مهمة في مكبات القمامة في الخرطوم لشــراء قميصين 

جميلين.
< خْادم الله )28 عامًا( هي أم وبائعة شــاي تتفاعل مع زبائنها يوميًا، 

بينما تدرس الرياضيات لتحقق حلمها ببدء مشروع تجاري.
< جــواد )30 عامًا( هو متطوع صوفي رســتافاري فــي المقاومة يركب دراجة نْارية، ويحتج من 

أجل حكومة مدنْية.
< مجدي )45 عامًا( هو موظف حكومي يهرب من روتين المكتب من خْلال سباق الحمام مع ابنه

ومــع تصاعــد التوترات في الخرطوم؛ بســبب الاحتجاجات والاعتقالات المســتمرة، بما في ذلك 
هــروب الفريــق من مواقــف خْطيرة، اضطــر المخرج فيل كوكس لمغــادرة البلاد. ثــم انْضم المحرر 

يوسف جبّاه لمساعدة كوكس في تنسيق العمل بين المخرجين السودانْيين خْلال هذه الأوقات الصعبة.
توقــف الإنْتــاج فــي أبريل 2023 بســبب انْدلاع الحرب، حيث كانْــت الطائرات الحربيــة تقصف الخرطوم 
من الســماء، وكان رجال مســلحون يجوبون الشــوارع. قرر المنتجون جيوفانْا ستوبونْي وطلال عفيفي فوراً 

استخدام الأموال المتبقية من الإنْتاج لمساعدة المخرجين السودانْيين راوية، أنْس، 
تيماء، وإبراهيم للهروب إلى شرق أفريقيا.

واصلت فرق الإنْتاج جهودها للبحث عن المشاركين في الفيلم: خْادم الله، مجدي، 
لوكان، وويلســون. بدأت عملية معقدة للبحث عنهم واســتخراجهم من الخرطوم عبر 
طــرق ســرية. وبعد شــهور من البحث في أواخْــر 2023 وأوائــل 2024، تمكن الفريق 
مــن إيجــاد طــرق للخــروج لكل مشــارك. هنــاك، وُلــدت »عائلــة جديــدة«: المخرجون 
والمشــاركون، جميعهــم يعيشــون معًا كلاجئين في المبنى نْفســه. فــي تلك اللحظة، 
نْشأت علاقة قوية وعزم مشترك على استكمال الفيلم الذي بدأ قبل الحرب، وخْلق عمل 

سينمائي يمثل السودان بكل مآسيه وطموحاته.
مخرجو الفيلم

ويقول المخرجون السودانْيون في بيان تلقته )عاين(: »كمؤلفين سودانْيين، نْريد 
أن نْمثل واقع أقرانْنا السودانْيين في هذه اللحظة من الحرب والانْقسام بشكل حقيقي 
وأصيل. نْرغب في تصوير أقرانْنا السودانْيين بإنْسانْية وعمق يتجاوز كونْهم مجرد 
لاجئيــن أو ضحايا. بســبب مخاطر حمــل الكاميرات الاحترافية في شــوارعنا، بدأنْا 
تصويــر فيلمنا باســتخدام هواتف آيفون، مما يعنــي أنْه كان علينا أن نْكون قريبين، 

وأن نْكون حميميين، ونْريد للجمهور أن يشعر بذلك.
ويتابع البيان: »لقد قدمت هذه الهواتف الحميمية السينمائية وهوية فيلمنا. مع 
انْــدلاع الحــرب والتدمير الــذي لحق بمدينة الخرطوم ومنازلنا، نْشــكر منتجينا على 
إيجــاد ملاذ آمــن لنا ودعمهم لنا. وعلى الرغم من أنْنا تركنا بلادنْا بلا شــيء، إلا أنْنا 
أدركنــا أنْــه يجب علينــا أن نْواصل صنع فيلمنا؛ لأن هذا ســيكون فعلنا من المقاومة 
الإيجابيــة. ويقــول المخرجــون: »طورنْا لغة ســرد جديدة، حيث تعاونّْا بشــكل كامل 
مع مشــاركينا، ودخْلنا معًا عالم الشاشــات الخضراء، والأحلام، والرســوم المتحركة 
فــي مســار قاده المدير الإبداعــي فيل كوكس. ورغم هذا الأســلوب البصري المتنوع، 
حرصنــا علــى الحفاظ على حقيقــة عاطفية وأعمق لقصصنا. نْحــن نْرفض أن نْصنع 
أخْبــارًا تصورنْــا فقط كـ )أفارقة في أزمــة(«. ويتابع البيان: »كمخرجين ومشــاركين، 
نْحن جميعًا من خْلفيات وعرقيات وأعمار وجنســيات وفئات اجتماعية مختلفة. هذه 

الاخْتلافات هي التي تم استغلالها في كثير من الأحيان لتغذية الصراعات السودانْية السابقة وكذلك الحرب 
الأهليــة الحالية في بلادنْا.  ومع ذلك، اكتشــفنا بعضنا البعض مــن خْلال رحلة هذا الفيلم، وتعلمنا أن نْعمل 
معًــا، ونْدعــم بعضنــا البعض. لقــد أصبحنا عائلة ســينمائية واحدة بغــض النظر عن أعمارنْــا أو خْلفياتنا 
الطبقية أو العرقية. نْأمل أن يكون فيلمنا قطعة أرشــيفية قيمة للمســتقبل وتحية شــعرية للخرطوم وشعبها 

ولشعب السودان كله في هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ أمتنا. 

»»الخرطوم« في مهرجان سينمائي بأمريكاالخرطوم« في مهرجان سينمائي بأمريكا

{ متابعات - »فويس«

< شــهد فيلــم جهنميــة للمخــرج ياســر 
فائــز عرضه العالمي الأول بالدورة السادســة 
مــن مهرجــان مينــا الســينمائي بكنــدا )25 
مســابقة  فــي  ينافــس  حيــث  ينايــر(   30  -
برنامــج  وعُــرض ضمــن  القصيــرة،  الأفلام 
»Revolutions« الأربعــاء 29 ينايــر الســاعة 

.VIFF Centre 6:45 مساءً بسينما
تــدور أحــداث الفيلــم فــي زنزانــة ضيقة 
ومعزولة، عن ســت نســاء معتقلات أثناء ثورة 
ديســمير 20١٨ فــي الســودان، يواجهنّ قهر 
الاعتقــال ومشــاعر الحزن، ويســتعدن عزيمة 

موضوعــات  الفيلــم  ويستكشــف  المقاومــة. 
المقاومــة والمرونــة والحِمــل العاطفــي الذي 
يلقيه الأســر على عاتــق ضحاياه، ويقدم نظرة 
صادقة وقوية للصعوبات التي تواجهها المرأة 
الســودانية خلال هذا الوقت الحرج في تاريخ 

البلاد
الفيلم من تأليف وإخراج ياسر فائز، وبطولة 
لينــدا عمر وإسلام مبارك وســوهاندا أبو بكر 
وشمس مبارك، وإنتاج إن ديب فيجن وتصوير 
ومونتــاج وإنتــاج إبراهيــم أحمــد وموســيقى 
 MAD Distribution أمجــد عبداللــه. تتولــى
مهــام توزيع الفيلم فــي العالم العربــي، بينما 

تتولى MAD Worldالمبيعات عالميًا

العرض العالمي الأول للفيلم السوداني 
جهنمية بمهرجان مينا السينمائي بكندا

إبراهيم سنوبي.

راوية الحاج.

أنس سعيد.

ملصق الفيلم.

طلال عفيفي

فيل كوكس.

تيمية أحمد

{ متابعات - »فويس«

< أعلن المخرج المصري كريم الشناوي مخرج 
فيلم »ضي« عن مشاركة الفيلم في مسابقة مهرجان 
برلين الدولي في دورته الخامســة والسبعين والذي 
ينطلق في فترة الخميس، ١3 فبراير 2025 – الأحد، 

23 فبراير 2025.
وكتب كريم الشــناوي عبر حســابه بموقع »فيس 
بوك«: »رســميا..فيلم ضي »ســيرة أهل الضي« في 
المســابقة الرســمية لمهرجــان برلين قســم أجيال 
Generation، لا توجــد كلمــات كافية لوصف مدى 
امتنانــي لكل شــركاء الرحلة أمام وخلــف الكاميرا 

وداعمي التجربة وهم كثر وأولهم زوجتي«.
وفــي وقت ســابق، أعلن مهرجــان البحر الأحمر 
الســينمائي عــن اختيــار فيلــم »ضي« )ســيرة أهل 
الضــي( ليكــون فيلــم الافتتاح فــي الــدورة الرابعة  
وعبــر المهرجــان عــن ســعادته لاختيــار الفيلم في 
الافتتاح لما يحمله من لغة ســـينمائية مميزة وقصـة 

سـاحــرة.
ويحكــي فيلم »ضــي« قصة مراهــق ألبينو )عدو 
الشــمس( نوبي، في رحلة ســاحرة من جنوب مصر 
إلى شــمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى 
الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه

 ويشــارك فــي بطولــة الفيلم الســعودية أســيل 
عمــران، والممثلــة الســودانية إسلام مبــارك، ومن 
مصر حنين سعيد، وبدر محمد، وتأليف هيثم دبور، 
وإخراج كريم الشــناوي، ويشــاركهم إنتــاج الفيلم 
المنتــج الســعودي فيصــل بالطيــور، ويظهر ضمن 
أحداثه عدد من ضيوف الشــرف منهم أحمد حلمي 

ومحمد منير.
وعبّر المخرج والمنتج المصري كريم الشــناوي 
عن ســعادته باختيار فيلم »ضي« لافتتاح المهرجان 
وكتب عبر صفحته الرســمية »إنســتجرام« »سعداء 
بالإعلان عن اختيار فيلم »ضي« )سيرة أهل الضي( 
لافتتاح مهرجان البحر الأحمر في نسخته الرابعة«

فيلم »ضي - سيرة أهل الضي«
يشارك في مهرجان برلين الدولي
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قول الكاميرا:

{ أدى نموذج »ديب سيك« للذكاء الاصطناعي 
إلى جنون في مبيعات الأســواق بســبب التكلفة 
المنخفضــة للغايــة التــي من المفتــرض أن يتم 

تدريبــه بهــا، وتبلغ 
دولار  ملاييــن   6
مقابــل 100 مليون 
لمنافســه  دولار 

الأميركي الأكثر 

شهرة، »تشات جي بي تي«.
ويبدو أن الصينيين، الذين قيدتهم العقوبات 
الأميركية في استخدام أشباه الموصلات الأكثر 
تقدمــاً، قد وجدوا طريقــة لتحقيق نتيجة مماثلة 
باســتخدام قوة إلكترونيــة أقل تكلفة بكثير، مما 
يشــير إلــى أن شــركات الرقائــق الأميركية ربما 

تكون مبالغاً في قيمتها بشكل كبير.
لكــن يُعتقد أن المبلغ الذي يبلغ ســتة ملايين 
دولار لا يشمل تكاليف البنية الأساسية، والرقائق 
التي تم شراؤها مسبقاً، والقدرة على التعلم من 
نتائج نمــاذج »المصدر المفتــوح« التي تنتجها 

الشركات المنافسة وربما سرقة البيانات.
تــزال  لا  التكنولوجيــة  الطفــرة  هــذه  أن  إلا 
تشــكل صفعة قوية للنفســية الأميركية، وتطرح 
تساؤلًا عما إذا لحقت الصين بالركب في مختلف 
التقنيات المتقدمــة؟ أو حتى تفوقت على الغرب 
فــي العديد مــن المجالات، وفــق تقرير لصحيفة 

»ذا تايمز«.

 »ديب سيك« يرعب الغرب..
 هل تفوقت الصين تكنولوجياًً؟

} ستعود مآذنها لتصدح من جديد. 

في ظل التقدم الذي نشهده حاًلياًً 
 في القريب العاًجل  ستكون السعودية هي الوجهة الأهم

لـ رياًدة الأعماًل والنمو المهني

 لكُُل المواطنين والمقيمين،
 أنتم عِلى موعِد مع سوق واعِِد بالفرص، 

والكُثير من الآفاق المُشرقة.
 سنعرف كُل هذا وأكثر،

 في منتدى السودان الأعِمال
 سارع بحجز مقعدك عِبر هذا الرّابط

https://pmpstore.com/products/Sudanese-Business-Forum

سيـقـوم فَريقنـا بـالتـواصـل مـعكََ
 و إكمـال إجراءات التسجيل عِبر الواتساب.

قصر الثقافة- حي السفارات - الرياض
 من الـ 4:00 عِصراً حتى الـ 10:00 مساءاً

2025/2/8
    #منتدى_السودان_للأعِمال    
#SBF                 #السـعودية

{ جــذب إرول ماســك، والــد أغنى 
إيلــون  المليارديــر  العالــم  فــي  رجــل 
ماســك، انتباه الجمهور مــرارااً وتكرارااً 
بســبب حياته الخاصة المليئــة بالجدل 
وإنجازاتــه المهنيــة البــارزة، كمهندس 
استشــاري مســتقل، حقق إرول نجاحااً 
مبكرااً، مما أثر بشــكل كبير على شغف 
أبنائــه بالأعمال والابتــكار التكنولوجي. 
فــي ظهــوره الأخيــر، كشــف إرول عن 
تفاصيــل غيــر مســبوقة عــن مســيرته، 
مشــيرااً إلى أنه بحلول ســن السادســة 
والعشــرين، كان قد حقق مستوى ماليااً 

ومهنيااً يفوق أقرانه بكثير.
تحــدث إرول عــن بداياتــه المهنية، 
حيــث بــدأ كمهندس مســتقل بالصدفة، 
لكنه كرس نفســه للعمل بجد، مما مكنه 
مــن تحقيق نجاح كبير في ســن مبكرة. 
بحلول منتصف العشــرينات، كان يدير 
شــركته الخاصة ويمتلك طائرته الأولى، 
كما كشــف عن مغامراته غير التقليدية، 

مثــل امتلاكــه منجــم زمرد فــي زامبيا، 
وهي مغامرة بدأت بعد تغيير مفاجئ في 

خطط رحلة جوية.
أشــار إرول إلــى أن نجاحه المبكر 
ســمح له بقضاء وقت أكبر مــع أطفاله، 
بما في ذلك إيلون ماسك، الذي تربى في 

منزل اشــتراه إرول فــي جنوب إفريقيا، 
كمــا دحــض إرول مزاعــم عــن نشــأة 
إيلــون في فقــر، مؤكــدااً أن عائلته كانت 
تنتمــي إلــى الطبقــة المتوســطة العليا، 
وأن إيلون ذهب إلى المدرســة بســيارة 
رولــز رويــس، ومــع ذلك، أكــد إرول أن 

التحديــات والصعوبات هي التي تصنع 
الشخصية.

على الرغم من نجاحاته، ظلت علاقة 
إرول مــع ابنه إيلون متوترة، خاصة بعد 
طلاق والديه. إيلون نفسه وصف طفولته 
بأنها لم تكن ســعيدة، مؤكدااً أنه لم يتلق 
أي ميــراث أو هدايــا ماليــة كبيرة. ومع 
ذلــك، اعترف إرول بأنه مــر بفترات من 
الازدهــار المالي الكبير، لدرجة أنه وجد 

صعوبة في إدارتها.
تســتمر قصة إرول ماسك في إثارة 
الفضــول، مــن مغامراتــه الجويــة إلــى 
اســتثماراته غيــر التقليديــة. ســواء من 
خلال إنجازاتــه المهنيــة أو اختياراتــه 
الجريئــة، يظــل إرول شــخصية مثيــرة 
للجــدل، لكن تأثيره على أبنائه، وخاصة 
إيلون، لا يمكن إنكاره. قصة حياته مليئة 
بالمنعطفات غيــر المتوقعة، مما يجعلها 
مصــدر إلهــام واهتمــام للكثيرين حول 

العالم.

كاًن يذهب للمدرسة برولز رويس 
 والد إيلون ماًسك يكذّب الملياًردير الشهير بشأن طفولته الباًئسة

د. عبدالمنعم سليمان الحسين  *

< أخي أستاذ حسن الملك أثرت الشجون وأنت تكتب 
)) ما للزمان ببحره عيب 
لكن أنسال الأنام تعيب 
الجهل ننشره إذا قلنا 

إنا براء و الزمان عطيب 
هذا زمان قد من دبر 

و الكل في ظلم الزمان خطيب ((
يا لروعة هذه الأبيات أيها الأخ العزيز الأستاذ حسن الملك المتوج 

بتاج الكلمة الجزلى.
ما هذ الخيال الخصب والقول الخصيب

) الجهل ننشره إذا قلنا *** إنا براء و الزمان عطيب (
صدقت أخي الغالي إن لافتات إدانة الزمان مرفوعة دوما وكأننا براء 
مما أصاب جسده من بثور وأورام تسببنا فيها بجهلنا ونقلنا له المرض، 
بعد أن غدرنا  بقواد جيوشه واحدا تلو الآخر، فهاهو قائد فيلق الأمان 
الذي كان يهدهدنا في دورنا وخارجها حتى ننام قد ذبحناه والقينا جسده 
الطاهر النقي في غيابة الجب ليسرح اللصوص وقطاع الطرق ويمرحوا 
لتنهب الأموال والأملاك وتنتهك الأعراض وكان ذلك قبل  الثورة وبعدها، 
فكانت تسعة طويلة التي تطاولت على الأملاك والعروض  وكأنها بروفات 

لما يحدث الآن والكل صامت، والنقاء بين أعيننا يموت. 
)) نَعيبُ زَمانَنا وَالعَيبُ فينا *** وَما لِزَمانِنا عَيبٌ سِوانا

وَنَهجو ذا الزَمانِ بِغَيرِ ذَنبٍ *** وَلوَ نَطَقَ الزَمانُ لنَا هَجانا
وَليَسَ الذِئبُ يَأكُلُ لحَمَ ذِئبٍ *** وَيَأكُلُ بَعضُنا بَعضااً عَيانا ((

هكذا  نتفنن أخي في عيب الزمان الذي سخر لنا الله فيه الأمن ففقأنا 
مجزرة  الدماء  وجنده مصاصي  دراكيولا  ينصب  لم  أو  قتلناه،  ثم  عينه 
بالقيادة  الصيام  أيام  آخر  في  الصائمين  أمان  روعت  التي  الإعتصام 
ووقتها كانت بعض الأجفان قد تغلب عليها الكرى فهجعت للنوم والأخرى 

تغالبه لتكمل وردا من القرآن مع  آذان الفجر  
) أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن 

الفجر كان مشهودا (
هجم التتار في هذا اليوم وروعوا الآمنين وأنتهكوا الأعراض وأسالوا 
الدماء وكونوا اللجان للتحقيق بعد ذلك ليعيبوا الزمان والعيب فيهم حتى 
ورفع  الدموع،  منه  فسالت  الأمان  ترويع  راعه  الفراديس  سليل  النيل 
بالبلوكات  المكبلة  الطاهرة  الجثامين  حزنا  تصطخب  التي  أمواجه  مع 

الأسمنتية لينزع عنهم ورقة التوت الزآئفة بالبراءة .
وفي الضفة الأخرى كان الذئب يعوي قهرا و انكسارا فذئاب الأنس 

في جوع و نهم  تنهش لحم الصائمين بأنياب غدر في فجر يوم كانت ا
فيه تجديد، وهكذا  بأمر  بل  بما مضى  ليس  بيوم عيد  أشعته تبشر 
كأن ما جرى كان كلاكيت في أستديوهات الزمان ليعرض كأسؤا الأفلام 
إخراجا فيزداد عنف المليشيا التي أغمضت العيون عن عهرها، ليتشتت 
نازحين،  والمرافئ  والمهاجر،  المناطق،  بين  سبأ  أيدي  الوطن  أبناء 

مهاجرين . 
أبناء  وظهور  البنيان،  شاهق  لبناء  الظلم  غيلان  ذلك،  بعد  إنصرف 
الوطن تثخنها الجراح، ليهدموا صروح زمان العدالة الإجتماعية و يشيعوا 
الفقر بين الناس ويلهبوا ظهورهم بسياط لهيب أسعار تتجاوز إمكاناتهم 
الضعيفة في تعبئة قفة بسيطة ذات حلم محدود في بعض الخضار  وقليل 

لحم يقيم أود الصغار الجائعين.
))العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهزم بيت العز و الشرف((

المقارنات الظالمة  معيبوا هذا الزمان يتشدقون  ويعيبونه ويعقدون 
بين التعليم في ذلك الزمان المهيب  وهذا الزمان المعيب ونسوا أو تناسوا 
أن الشلل الذي أصاب مفاصل التعليم كان منهم والزمان منه برئ فقد 
حرموه من اللقاحات التي تضخ في شرايينه وأوردته الأجسام المضادة 
للفشل مثل مجانيته  وفصوله  ومعامله المهيئة ومناهجه المنتقاة  وبخت 
لكنهم  للوعي،  وبذرة  للعقول  سمادا  المنهج  تجعل  التي  البخيتة  رضاه 
تركوا كل ذلك وحقنوا أوردته بفيروسات الفشل وحولوا واحة المجانية 
التعليمي   العدالة  ميزان  فأختل  الخاص  والتعليم  الجباية،  عتامير  إلى 
وتاهت  الخيبة،  بثعابين  المليئ  العام  التعليم  جب  في  الأذكياء  وغرق 
العقول  الغرض والمرض، لتصبح  الفشل  ومتاهة  المناهج في أضابير 
رخوة وضحلة، والجيوب متورمة منتفخة بأموال السحت بعد أن تحول 

التعليم إلى تجارة .
أناخ بعير الصحة رحاله مستسلما بعد أن كان يجري في مضامير 
بالمزيد  يذخر  وسنامه  والمحاليل   بالعقاقير  مليئ  وجرابه  العافية  
والمستشفيات تغسل بالديتول وتفوح في ردهاتها روآئح الفايتامين. وجاء 
الفراش وجفف المشافي من العلاج وفي  الغول، وداس على الأسرة و 
تبرج تزينت مشافي القطاع الخاص ليغض الفقير طرفه ويواصل الأنين، 
مسكين،  يا  عنا  بعيدا  له  وتقول  به،  تستهزئ  بالنيون  تزينت  فلافتاتها 
فشاهق البناء  والتجهيز  هذا لمنتفخ الأوداج الذي ينز الدهن من جسمه 
السمين، حتى أتانا من أحال المستشفيات إلى إرتكازات، و أهان جيشها 
الأبيض،  وملائكة الرحمة، وأسال دمائهم، وأحرق الأسرة البيضاء، وبعثر 

الدواء. 
 ونعيب بعد ذلك الزمان والعيب في نظام أباح ضرب الطبيب و الطبيبة  
وزاد في رقاب الخلق كلفة  التطبيب ومزق في ميزانية الدولة مادة مجانية 

العلاج. 
وهكذا منذ أن رفع الأزهري علم الإستقلال في ساريته، وتلفحته حواء 
علمه  رفع  منذ  الذي  للإستقلال  به  تتغنى  الألوان،  زاهي  ثوبا  الطقطاقة 
وحتى الآن، ونحن نخرج من حفرة النخب السياسية الفاشلة، إلى دحديرة 
العسكر الجاثمة ظلما على الصدور، وكأنك يا أبوزيد ما غزيت، لنقع في 

حفرة الدمار الشامل الذي كادت أن تضيع معه البلاد، لولا لطف الله. 
صدقت أخي الملك حين قلت : )) هذا زمان قد من دبر *** و الكل 

في ظلم الزمان خطيب ((.
فعلا زماننا البرئ، زليخة الفساد تزينت له  و أستدرجته للخطيئة، 
الباب  وعند  إغوائها  من  وهرب  إستعصم  لكنه  و  لك  هيت  له،  وقالت 
قميصه كان قد قد من دبر وكان ذلك إعلان براءة الزمان، ليعلن القاضي  

والمحلفين أن العيب فينا، ولن يسجن الزمان. 
ولكن يا أمة الوطن،لنخرج من جب الفشل، ونبذر في بساتينه بذور 
الحرية، والعدالة، والسلام، لتسع أغصان دوحه، كل العصافير التي بحبه 

تجيد الغناء والتغريد.

 

* كاتب صحفي.

عمر حسن غلام الله  *

- محاسن قالوا خطبوها
- الخطبها منو؟

- خطبها ود عمها، عبيد
- والعرس متين؟

- بعد شهرين.
والعيش  القمح  طحنوا  للعرس،  الاستعداد  في  الشهران  ومضى 
والدخن، دقوا البهارات، عملوا الخبيز والكعك، وشاركت القرية بنسائها 
ورجالها في تجهيز كل ذلك، ودخلت العروس في معسكر مغلق لا يدخله إلا 

صويحباتها وخبيرات الدخان والدلكه وما شاكلهما وما شابههما، 
محاسن  ليست  وكأنها  محاسن  خرجت  العرس  يوم  كان  وعندما 
المغبشه المزرقه التي كانت نحله في بيت أهلها، تنظف وتغسل وتشارك 
في موسم الحصاد، خرجت من المعسكر المغلق صفراء اللون من الدخان، 
لامعة ملساء رجراجة، رقصت رقصة العروس فأذهلت بنات جنسها، لم 
يكن يتصورن ان هذه الفتاة الحازمة الوقور يمكن ان تجيد الرقص هكذا، 
ولا أن يكون ذلك الجسد النشيط العملي يتمايل مع نقرات الدلوكه بهذه 

الخفة والرشاقة والدلال والليونة والمرونة.
العسلية،  صومعته  في  كاملااً  اسبوعااً  وقضى  بعروسته  عبيد  دخل 
معسكر آخر مغلق يحسده عليه كل الشباب، وخرجا من المعسكر الحلو 
السؤال  وبدأ  ثلاثة،  ثم  فشهران  شهر  ومر  العادية،  حياتهما  ليمارسا 

التقليدي:
- ما بقيتوا تلاتة؟

- قولي بسم الله، نحن يا دوب لينا تلاتة شهور
منها  متعدده  أطراف  من  السؤال  وتكرر  أشهر،  ستة  مرت  وعندما 
باكرااً.. ولكن  الوقت ما زال  بأن  والدتها واخواتها، كانت محاسن تجيب 

عندما مرت سنة كاملة، اختلفت الاجابة:
- كلو بأمر الله، لما ربنا يريد بيحصل

- ما تمشوا المدينة تشوفوا ليكم دكتور
- يا اخواني ما فات شئ لسه، يا دوب مرت سنة على عرسنا..

غير  تدخلااً  اعتبرته  الذي  السؤال  هذا  من  تتضايق  محاسن  وبدأت 
مرغوب فيه من الآخرين، ولكن لم تتضايق من أمها، فأمها يهمها أمرها 
دون  زواجها  على  سنتان  مرت  وانه  خاصة  بنتها  على  الاطمئنان  وتريد 
ان ترزق ابنتها بمولود يملأ البيت حيوية وبهجة، هنا أصرت عليها أمها 
بالذهاب للمدينة لمقابلة طبيب، فذهبت هي وعبيد للمدينة وعادا بعد عدة 

أيام..
- قال ليكم شنو الدكتور؟

- قال ما عندنا شئ يمنع الحمل، وكلو بأمر الله يا أمي
- ونعم بالله يا بنتي

وعادت  العرس،  ايام  محاسن  بها  ظهرت  التي  النضارة  تلك  زالت 
في  تكد  والدلال،  والنعومة  الشحم  كل  وزال  الناشفه،  الغبشاء  محاسن 
لكنها  المناسبات،  في  وتخدم  القرية  في  وتجامل  الحقل،  وفي  البيت 

اصبحت كثيرة الصمت، قليلة الابتسام.
الكثير من  الفترة  تلك  تزوج خلال  وبعدما  الثالثة  السنة  وبعد مضي 
بنات القرية وشبابها، ورزق جميعهم بالذرية، قلّب ذلك المواجع في نفس ام 
محاسن، وبدأت أم عبيد تلح على ولدها بالزواج من أخرى لعل الله يرزقه 

بالذرية، ولكن عبيد لم يستجب لها..
ومضت سبع سنوات ولم يتغير شئ.

ومات عبيد.
وقضت محاسن عدتها، وخرجت تمارس عملها المعتاد في الحقل وفي 

البيت وفي القرية..
****

- ما عندكم لينا عزباء نعرسها بعد المرحومة؟
في  مشكلة  عندها  اظن  لكن  محاسن،  غير  مافي  محمود  يا  والله   -

الولاده..
فخير  جنى  منها  جانا  كان  الله،  بأمر  كلو  مشكلة،  مافي  زول  يا   -

وبركة، وإن ما جاء كمان الله كريم..
ولم تمض أيامااً قلائل على هذا الحوار حتى كان قد تحدد يوم العقد، 
ثم تم العقد بعد صلاة الجمعة في جامع القرية، وبما ان كلاهما – العريس 
والعروس- كانا ثيبين، فلم تكن هناك أية مراسم بعد العقد سوى عزومة 
الغداء، بل بعد ان جهزت العروس زفت لعريسها في بيت أهلها – حسب 

عادات أهل القرية- حيث ستقضي السبوع ثم تنتقل مع زوجها الى بيته.
خرج العريس بعد زمن قصير من الغرفة التي خصصت لدخلته وهو 

يردد:
- الشي بت

ولسرعة كلامه ولهاثه سمعها الآخرون- الذين كانوا لا يزالون يعيدون 
ترتيب البيت وينظفونه ويغسلون الأواني، ويجهزون ما يمكن تجهيزه لفطور 
سمعوها  والمعزومين-  المهنئين  انفضاض  بعد  الصبحية  في  العريس 

)الشبت( ما عدا ام العروس
- الشبت؟

- لا، يعني هي بت
- هبت؟

- لا، يعني المره ما مره، بت، يعني فتاه
- فتاه كيفن عاد؟

وهمست ام العروس
- يا محمود يا ولدي، كدي الكلام ده خليهو هسع..

ورغم الفرحة الغامرة التي اجتاحت محمود بهذه المفاجأة السعيدة، 
إلا انه رضخ لمطالب الأم، ولكن في مجتمع القرية الصغير تنتشر الأخبار 
أصبح  إن  ما  إذ  الهشيم،  في  النار  انتشار  الخبر-  هذا  مثل  خاصة   –

الصباح حتى كانت القرية كلها تعرف حكاية الأرملة العذراء..
- سبعة سنين وهي صابرة؟

- مسكين والله، مات بحسرتو
- مسكين هو واللا مسكينة هي الكامدة المغسة سبعة سنين

- ما عشان ود عمها انت كمان
- والله بت فارسه، منو الزيها في الزمن دا

- والله محمود بختو، لقاها، 
لانها  لقاها  كمان  وبس،  بت  طلعت  عزباء  عرسها  لانو  لقاها  مش   -
بيتو  أسرار  على  حيطمنوا  ده  عاليه،  اخلاقها  بت  متيلها،  مافي  بت 

وخصوصياتو آخر اطمئنان..
)ثيب( عشان تستر ود عمها  العقد  يكتبوها في  - هسع هي رضت 

حتى بعد موتو
- دي الأصالة.. كمان الشريعة ليها بالظاهر

بعد عام ونيف كانت محاسن أم لتؤام..

 
* قاص وكاتب صحفي.

الأرملة البتول العيب فيناً 

تطواف نبض سوداني

< بالعاصمــة الكينيــة نيروبــي، تــم انتخــاب 
د. ســرالختم الأميــن رئيســاً لاتحــاد عمــال القرن 

الافريقي بالإجماع.
سرالختم هو الأمين العام لاتحاد نقابات عمال 
الســودان والرئيس السابق لنقابات عمال الصحة 

العرب.
الجدير بالذكر أن اتحــاد عمال القرن الافريقي 
هو ممثــل العمال في الايقاد، وقــد حضر المؤتمر 
الرئيــس الإقلثيمــي لمنظم العمــل الدولية وممثل 

الاتحاد الدولي للنقابات.

السوداني د. سرالختم الأمين
 رئيساًً لاتحاًد عماًل القرن الافريقي باًلإجماًع
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